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للنشر والإعلام 


/ MÎR 
مرکز الراية للنشر والإعلام‎ 


مركز الراية هو دار نشر حرد 
مستفلة تلیتسی فضاب ا جاده 
وهادقة 

وقد تم باسيس هتا المركز من 
وحن احساسشا بدور الکلمتة 
المطبوعة قى اشدعبير عن فضابانا 
المصيرية ۰ وكشف اوجسه 
القصور . ونصحيسح الاوضاع 
المقلوية . او المقاهبم الخاطة . 
وائراء جیاتتا الفكرية و التقاقبه . 
ورغم أن المركسز لا بزال فى 
بدایاتسه الأولسى الا إن جسن 
استقبال القساری العرييسى سن 
المحبط إلى الخلييج لمطیو عاتسا 
جعلقا ندرك apa‏ المستولسة 
الملقاة على عانفنا . ونحاول هدر 
Loge‏ نقدسم كل جدید وجساد 


هادف 
انا 
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وجع .. فى قلب اشيج 


أسامة خلیل 


مركز الراية للدشر والإعلام 


مخفوظة للناشر 


أحمد فكري 


الأولي 15355 


مكتبة فكري- ميدان افنین 
HA‏ 


* قكرة الكتاب والإخراج العام وأختيار العناوين من صميم قکر 
الناشر ولا يجوز اقتباس أو تخزين المعلومات الواردة 
إلا بمواقفة الناشر . 


أحمد فكرى 


م إهداء ae‏ 
إلى سن وخبخم الله gabled‏ .. نعمة البعد 
عن السلطة .. والستطان .. تكى لأ باسو علص 


عا قاتهم . 
الشاشر er‏ 
der}‏ فكرى أسامة خليل 


To: www.al-mostata.cam 


مقس وت 

قديما قال الفیلسوف : « مسكين القريب من السلطان .. إنه كراكب 
الأسد .. الجميع يرهيرته .. بيتما هو فى رعب من هذا الأسد الذى يمكن أن 
ينقض عليه فى أية لحظة» . 

وللأسف فإن هذا الفيسلوف ..على دقته وحسن اصابته يكلماته المعيرة 
للهدف .. لم يتطرق للأسد نفسه .. أقصد للسلطان .. وآحواله .. وأمورة . 

والسلطان هو الحاكم أيا كانت تسميته .. ملك .. خليغة .. أمير .. 
رئيس جمهورية . 

ولا شك أن وصول إنسسان ما إلى هذا الموقع هو أقصى الدرجسات 
الدنيوية .. سواء جاء إليه المنصب طواعية يأن ساقته إليه الظروف ‏ كما 
يحدث کثیرا .. أو آنه سعى إليه سعی الدؤوب .. أو أن يكون هن حصلوا 
عليه .. قوة واقتدارا بوسيلة أو أخرى . 

وفى رأيى الشخصى أن وصول هذا الإنسان إلى هذا المنصب الرفيع 
فإنه يكون قد دخل .. « قفص القلق » الذهبی .. فالقلق هو أقل وأبسط 
الأمور المصاحية لهذا المنصب .. إن لم تصل الأمور ‏ وکثیرا جدا ما يحدث ‏ 
إلى رعب .. حقيقى .. دائم .. على حياته ؛ وحياة من حوله من أهله .. 
ورجاله . 

ويستوى فى هذه الأمور كل سلطان .. ولكن الآمر يختلف .. تدرجا 
بين القئق والرعب .. تبما للوسيلة التی وصل يها إلى الكرسى العظيم . 
ففی مصر المملوكية مشلا .. كان على الحاكم .. الذى كان عادة ما يصل 
إلى الحكم تآمرا وعتفا .. أن يبيت .. هو والخلصون من رجاله مفعوحی 
الأعين .. مرهفى السمع .. وإلا فإئهم فى الصباح التالى صباشرة 
يكونون .. ضحايا الختاجر والسيوف وقيد السلاسل . 


۳ ۷ 


فى فترة الستيتيات من هذا القرن .. کشرت فى سوريا القلاقل .. 
والانقلابات التى كان يقوم بها قادة ايش السورى .. حتى كان هناك قول 
مشهور .. « إن من يستيقظ مبكرا من قادة الجيش قيل رفاقه .. يستطيع 
آن يحكم اليلاد » . 

وفى أكثر البلاد ديمقراطية فى نظم الحكم .. حيث الوسيلة الوحيدة 
إلى كرسى الحكم حى أصوات التاخبين .. فى أمريكا .. حملت الناس .. 
بكل الحب والعقدير الرئيس الراحل .. جون كتيدى .. ولكن ذلك لم يحمه 
من رصاصات غادرة أنهت حياته . 

وأيضا حمات الجماهير الأمريكية الرئيس السابق ریتشارد نيكسون 
إلى البيت الأبيض .. ولم يسعقر طويلا .. حتى خرج بسبب فضيحة ووتر 
جيت .. مشيعا باللعتات . 

والرئيس بيل كليندون .. اللى مازالت الأصوات التی نادت به رئيسا 
لأمريكا تتردد فى الأسماع .. تعرض لأكثر من محاولة اغعيال . 

ومع ذلك فانه يظل للحكم وللکرسی الذهبى .. عشاقه .. وطلايه .. 
بل والمقاتلون من أجل الوصول إليه .. حتى فى تلك البلاد التى تتميز بأن 
الحكم فيها يأخذ شكلا أو صورة .. عائلية .. قالبشر هم البشر .. حكاما 
كانوا أو محكومين .. والنفس البشرية هی النفس البشرية .. العى قال غيها 
خالقها تعالى . . وهو أعرف بها « أمارة بالسو» » . 

والشاريخ قاس لا يرحم .. منشبه لمايجرى بين الناس .. يسجل کل 
صغيرة وكبيرة .. وعيثه على الجميع .. 

وهو أكثر ما يكون ثرکیز! ومراجعة لهؤلاء القابعين فى القتصور 
الشامخة .. ووراء أسوار الحكم .. وأيضا وراء أسرار الحكم .. والحكام ۰ 

غلا يعرك من أمورهم صغيرة ولا كبيرة :. غشة ولا ثسينة إلا 
وسجلها .. وهو لا یکلب .. ولا بتجمل .. ولا يجامل .. بل فقط يلعقط 
صورة لا يجري .. 


فسالساريخ فقط .. يسجل .. وبعد ذلك .. المحللون یسللرن .. 
وا مفسرون یغسرون . والمعلقون يعلقون .. والناقلون يتقلون .. 

ونحن هنا من هذا الفريق الأخير .. التاقلون . 

تقلب صفحات العاريخ .. تلتقط منها .. فى عجالة سريعة.. 
مختصرة .. بعض الذى سجله .. من أسرار القصور بين أسرار الأسر 
الحاكمة . 

Ub,‏ آنتا ننقل من التاريخ .. الذى لا يكذب ولا یعجمل .. فنحن 
بالعالى لا نستطيع أن نكذب ولا أن نعجمل .. ولکن 

ولكن كل ما نسعطيع هو أن .. نلصقظ صورة الحدث .. من AST‏ 
زواياها لطفا .. وأقلها حدة . 


ني قلب الخليج 
وجح في قلب 


آستمحيك .. أيها القارئ العزير .. 
عذرا فى أن ادخل مباشرة .. فى حلیل 
سياسى ..لابد منه .. عند تتاول موضوع 
الأسرة الحاكمة فى دولة قطر .. الای هى 
الخليج إجرء من موضوع كتابتا هذا . 


خالانقلاب الأبيض الذى وقع فى قطر .. والذى قام به الشيخ حمد بن 
خليقة آل ثانى .. وتولى فيه حكم البلاد بعد إعلان خلع والده الأمير خليفه 
بن حمد آل ثاتى من الإمارة .. یفرض تفسه على الموضوع .. 

فاتقلاب قطر السلمى .. الهادئ .. الأخير .. كأن هى حديث 
الساعة .. فى الآونة الأخيرة ليس فقط في اخلیج Lily‏ على مستوى 
العالم العريى والاسلامی بشكل عام . 

وقد كان حديث الساعة .. باعتبار حداثته فقط .. وليس باعتبار 
استمراريته أو تأثیره .. فمسألة الاستمرارية والتأثير مسألة مختلفة قاما .. 
وإذا ما آخذناهما فى الاعتبار فان هذا الانقلاب يظل ليس فقط حديث 
الساعة .. بل حديث السنوات القادمة .. شقبة طويلة جدا من التاريخ .. 
فإن للتخییر توجهائه الداخلية .. وتوجهاته الخارجية ایضا . 

وفى رأينا of‏ التوجهات الخارجة للتغيير هی أهم وأخطر کقیرا من 
توجهاته الداخلية .. ولابد لهذه التوجهات الخارجية من انعکاس على 
السياسة الخارجية لقطر .. وهو بالقطع له انعکاسات شديدة الوقع على 
الأوضاع السياسية لتخليج ككل .. وعلی مسيرة الوحدة الخليجية 
Dall‏ .. وذلك بالرغم من التسليم بالواقع والحقيقة التی تقول ob‏ إمارة 
أو دولة قطر هی الشقيقة الصغرى .. وريا الأصغر .. والأضعف بين 


۱۳ 


الشقيقات الست فى مجلس التعاون الخليجى . 

فمن المعروف الشائع ان للشيخ حمد بن خليفة أمير قطر الجديد 
توجهات سياسية مخالفة -. بل مغايرة ماما .. للمنهج الذى كان يتبعه والده 
الأمير المخلوع الشيخ خليفة ين حمد .. ولكن نهج الوالد كان هو الذى 
يتغلب دائما ویظهر كسياسة خارجية لأمارة قطر ٠‏ وذلك طبعا باعتيار أنه 
الأمير الحاكم وصاحب الكلمة الأخيرة فى كل الأمور .. ولكن هذا الأمر لم 
يكن ينهى هذه الترجهات للأمبر الاين .. فقط كان يؤجلها ..لتظل دفيئة 
لتظهر بين وقت وآخر .. مم آخیرا لتكون ‏ فى رأينا . داقع التغيير .. وهم 
أسبايه . 

والان .. وبفیاب الأمیر الاب الامیر السابق .. عن الساحة السياسية 
القطرية ۰ . وموقع اتخاذ القرار .. برتفع هذا الحاجز الذی كان « یقهر » 
خلقه توجهات الابن .. الأمير الجديد .. لتکون هی الوجه السیاسی 
الخارجى لدولة قطر . 

ولا شك أن أهم هذه التوجهات السياسية لأمير قطر الجديد .. وهذا أمر 
معروف تماما .. هی عداژه .. شيه السافر .. ولكنه .. الأكيد .. ضد 
الشقيقة الكبرى فى مجلس التعاون الخليجى -. المملكة العربية السعودية . 

فالأمير الجديد الشيع حمد .. والذى لم يكن بعيدا عن الساحة 
السياسية لبلاده .. يرى أن السعودية تحاول دائما أن تقرض توعا من 
« الهيمنة » السياسة على بلاده .. وأن ذلك أدى إلى عدم حرية قطر فى 
اتخاذ مواقف سياسية مستقلة فى كثير من الأمور الداخلية والخارجية . 

ولا ينكر مستول قطرى حقيقة أن الأمير السابق للبلاد اتخذ مرقف 
آلهادنة .. ومسايرة الأمور .. مع السعودية .. وأن ذلك یرجم إلى إدراكد 
العام DLL‏ « تفاوت القوة » .. بين اثبلدین .. ولكن يبدو أن الأعير 
الجديد غير ملتزم كثيرا بوجهة النظر هذه .. ليس من الآن فقط .. ولكن 
dis‏ فترة طويلة مضت . 

ققد حاول الشیخ حمد .. بان كان تاثبا للأمبر .. توجيه سياسة بلاده 


۷ an 


فى اتجاه يعتير مضادا .. قاما .. للرغيات والسياسات السعودية .. وكان 
هو العامل الأكبر والأساسى فى تنمية علاقات قطر يكل من العراق وایران 
واليمن والسودان . 

والعراق لم يكن على وفاق مع السعودية منذ فترات طويلة من 
التاريخ .. ويلغت الأمور أسوآها oll‏ حرب الخليج عام ۱۹۹۰ .. حيث كان 
من المخطط العراقی العسکری مهاجمة السعودية ‏ 

وایران يبنها وبين السعودية خلافات سياسية وعقائدية معلته . 


وصدامات مشهورة . 
وكذلك الیمن والسودان . وقد كانت الحدود اليمتية السعودية مؤخرا 
موضع مواجهة مباشرة بين البلدين . 


وباختصار فان الشبخ حمد .. حاول أن یکون دائما مع الجبهة المضادة 
للسعودية .. ليس هو شخصیا .. بل حاول أن تکون هذه هی سياسة بلاده 


وقديما حال الشيخ خليفة الأب والأمير الخلوع .. دون تحقيق هذه 

غبة الجامحة لابنه .. ونائبه .. آما الآن .. فلا شك فى مواجهة عنيفة 
قادمة .. قد تعصف پستقبل مجلس التعاون الخليجى كله . 

alli,‏ طبع) پالرغم من مسارعة السعودية إلى الاعتراف بالأوضاع 
الجديدة فى الدوحة .. وأنها قدمت تنياتها .. للأمير الجديد ..« بالنجاح » 
فى حکمه . 

وهذه الخطوة السعودية قد تدخل فى باب كسب الود المبكر ثلامیر 
الجديد .. وإعلان نوع من الود تجاهه .. وقد تدخل قى باب المداراة للشيخ 
حمد « الذي تصفه يعض الذواثر السعودية بالتهور » . 

وبعيدا عن العلاتات السعودية القطرية OG‏ كثيرا من الدول العربية 
تنظر بالترقب .. وكثير من القلق .. للتوجهات السياسية القادمة لقطر تحت 
القيادة اشدیدة . 


وأهم ما يدفع لهذا الأمر هو اتجاه قطر إلى الانقتاح الشديد فى 
العلاقات القطرية الاسرائيلية .. وقد أثارت الزيارة المفاجئة العی أعفن منها 
تم ألقيت لوزير خارجية إسراثيل لقطر کثیرا من ردود الفعل فى حينها . 

على أن أهم « عيرب » الأمير الجديد الشيخ حمد .. قى رأى بعض 
الحكومات الخليجية .. هو « إعجابه الشديد» بشخصية الرئيس المصرى 
الراحل جمال عيد الناصر .. وترجهاته السياسية .. وآرائه . 

وأيا ما كانت الآراء .. والاجتهادات .. فمسا لا شك فيه أن الوضع 
الجديد فى قطر .. هو .. وبكل القاییس .. « وجع » .. فى قلب الخليج . 

وإذا ما تركنا المسائل الخارجية لنتناول الجواتب الداخلية الحتمل أن 
يتناولها التغيير فى دولة قطر فى ظل النظام الجديد فان الشيخ حمد كان 
يتولى منذ فترة طويلة ‏ کولی للعهد - تصريف الأمور كلها تقرییا . 
داخليا .. وخارجيا .. 

وقد تنارلنا فى السطور السابقة المسائل الخارجية .. وكيف كان الوالد 
الشيخ خليفة الأمير السابق يشل حائلا بين إطلاق اليد الكامل لابنه . 

LF‏ فى التاحية الداخلية فالأمرر لم تكن بنفس الوضع بل كان للشيخ 
حمد الحرية الكاملة ‏ تقريبا - فى تصريف هذه الأمور .. ولكن مما لاشك قيه 
أنه لايد من التغيير .. ولكن بالتأكيد أيضا أنه لن يكون تغميرا كبيرا .. 
وأيضا لن يكون الت 

وعموما ob‏ الأمير الشيخ حمد ينعمى للمؤسسه العسكرية .. 
پتعلیمه .. وعمله الطويل فى المجالات العسكرية . 

وعليه فإنه من المنتظر أن تشهد الساحة القطرية بزوغ تجم کشیر من 
رجالات هذه المؤسسة العسكرية .. وتخطيهم دود مراكزهم العسكرية 
ليشاركوا فى كثير من نواحى الحياة العامة .. سياسية .. وغيرها .. من 
آمور البلاد . 


الذي يحمل مقاجآت . 


وهذا الأمر ولا شك سوف یصیغ كيرا من النشاطات المدنية ينوع من 
الشدة .. والسيطرة العسكرية . 

والأمير الجديد أيضا موسن بشرورة تولى العتاصر الشاية للمناصب 
الكبيرة .. وهو الذى كان يشرف إلى وقت قريب على ST‏ الجالات 
الرياضية والشيابيه فى بلاده .. ويعرف عن قرب ما تحمل كثير من هذه 
العتاصر الواعدة من كفاءات .. وتنتظر of‏ يفسح أمامها المجال لتعطى 
وتنتج = 

وعلى هذا .. ومع التسليم يعدم التغير الكبير على الساحة 
الداخلية .. فان الأمور ولايد آخذة إلى التشدد .. تبعا للطيع الشخصی 
المتشدد .. لأمير البلاد الجديد . 


.. هذا التحلیل السياسى السريع .. جد أتفستا .. مضطرين‎ anes 
مرة أخرى .. أن نؤجل تناول موضوعنا الأصلى فى هذا الجزء من الكتاب‎ 
وهو اسرة آل ثانى الحاكمة فى قطر .. لنلقى نظرة .. سريعة أيضا .. ولا بد‎ 
منها أيضا .. على التاريخ الشخصی لأمیر قطر الجديد .. الشييخ حمد‎ 


سپ یپ تست YY‏ موس 


بانوراما شخصية 
الشيخ حمد بن خلينة بن حمد آل ناني 

- هو التجل الأكبر لوالده الشيخ خليفة ين حمد آل ثانى أمير دولة قطر 
السابق . 
- ولد فى دولة الدرحة . عاصمة قطر عام ٠١١٠‏ فهر الآن فى 
الخامسة والأريعين من عمره 
۔ تلقى تعليمه العام ( ابتدائى . إعدادى ‏ ثانوى ) فى المدارس القطرية . 
. التحق بكلية سائد هيرست الملكية المسكرية فى LAL‏ وتخرج فى 


شهر يوليو ۱۹۷۱ . 
عاد إلى بلاده حيث التحق بالعمل بالقوات المسلحة القطرية برتية 
«مقدم » . 


- عين قائدا للكتيبة المتحركة الأولى فى القوات المسلحة القطرية , 
والتى أصيحت تسمى فيما بعد .. كتيبة حمد المتحركة 
- رقى إلى رتبة اللواء ء وعين قائدا عاما للقوات المسلحة القطرية .. 
وكان أول قطرى يتولى هذا النصب . 
وقد لعب دورا کییرا هاما وعو فى منصبه هذا قى تطوير القوات 
المسلحة القطرية . وزيادة عدد أفرادها . واستحداث وحدات جديدة على 
أحدث نظم الجيوش المتطورة . وتجهيز الجيش يأحدث الأسلحة على الساحة 
العسكرية . 
كما آولي اهتماما Lol‏ كبير بتدریب أفراد القوات المسلحة على 
أحدث التظم المسكرية المتطورة 
وعموما فان له اليد الطولى فيما وصلت إليه القوات المسلحة فى بلاده . 


AA 


-عين وذيرا للدفاع فى مایو ۱۹۷۷ . 

. وقى مایو عام ۱۹۷۷ آیضا حصل له والده الشيخ خليفة من الأسرة 
الحاكمة والشمب القطری . على مبايعة باختیاره وليا للمهد . 

عادة ما كان يعين LSE‏ للأمير .. بان سفریات الأمير الحاكم . 

- وتولى بعد ذلك كثير! من اناصب الهامة .. بجانب ولایته للعهد . 

- وفی يتاير عام ۱٩۷۹‏ عين رئیسا للمجلس الأعلى لرعاية الشباب 
فى قطر .. ومن خلال هذا الجلس أولى رعاية كبيرة للأتشطة الرياضية 
والشبابية .. والأندية والأجهزة الرياضية المختلقة .. إيمانا منه بأهسية الدور 
الذى يسهم به هذا القطاع الحيوى ألهام فى بثاء وتئمية المجتمع . 

ومن خلال هذا الدور أيضا جمع حوثه .. وتعرف على إمكائيات شبابية 
واعدة .. وترسخ إيمانه بالدور الذى يجب أن تلعبه الدماء الجديدة الشابة 
على الساحة العامة القطرية . 

وقد ظهر اهتمام الشيخ حمد بالجالات الرياضية فى رعايته للعديد من 
التاسبات والأحداث الرياضية والشبابية ليس فى قطر وحدها . بل أمنتد 
مجال نشاطه واهتمامه إلى مناسبات كثيرة على الساحة العريية . 

وكان من أكبر الهتمين برياضة « سباق الهجن » ياعتبارها رياضة 
عربية أصيلة . تويط بين التراث العربی القديم والؤاقع العربى الحاضر . 

وهو من أكبر عشاق كرة القدم . التى كان يمارسها فى شبايه . 

عين فى هايو VAAN‏ رئيسا للمجلس الأعلى للتخطيط بقطر . ومن 
خلال هذا الجلس ظهرت له بصمات واضحة وقوية فى كثير من مجالات 
الحياة العامة فى قطر . 

يجانب نشاطاته الداخلية . كان له باع طويل فى السياسة الخارجية 
حيث مثل بلاده فى أغلب المؤقرات الخارجية على ال مستويات الخليجية 
والعربية والخارجية .. بالاضافة الی تشاطاته الخاصة وزیاراته الكثيرة للدول 
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المختلفة .. وهو فى كل هذا حريص على تنمية وتطوير العلاقات الثتائية 
وتطوير التعاون بين بلاده وشقيقاتها فى الخليج ومجالها Gell‏ والاسلامی 
الكبير .. وحسن العلاقة مع الدول عامة 

وفى الآونة الأخيرة .. لعاريخ يرجع إلى عام ۱٩۹۰‏ تقريبا .. تزايد 
نفوذ الشيخ حمد على الساحة السياسية لقطر .. داخليا .. وخارجيا . 
پصورة واضحة .. تعود مياشرة إليه شخصيا - 

ومن هذه الاتجاهات زيادة التعاون وتحسين العلاقات بين قطر وكل من 
oly!‏ والعراق .. وهو اتجاه كان والده الأمير السابق يرفضه تماما .. 

وقد بلغ بلخ اهتمامه بهاتين الدولعين إلى أنه دعا إلى اشتراکهما فى 
الترتیبات الأمنيه الخاصة بالخليج .. وهو الأمر الذى أثار انزعاج ومعارضة 
جمیع الدول الخليجية الأخرى . 

ثم هو يديل كثيرا إلى تن العلاقات مع كل من اليمن والسودان .. 
وهو آمر ظهر أيضا فى الاتجاهات السياسية لقطر Ae‏ فغرة .. رغم أن الوالد 
الأمير المعزول لم يكن يميل إليه . 

- والشيخ حمد عموما شخصية متشددة .. يمكن تصنيفه بيساطة فى 
جاتب « الصقور » السياسية . 

وقد وضع ذلك دائما فى تناوله للأمور ‏ خاصة الخارجية منها » والتى 
تتعلق بعلاقات قطر مع الشقيقات الخليجية مشل « السعودية . 
واليحرين.. واليمن » . فالأمير الشيخ حمد يرى أن السعودية .. « لا 
تتصرف مع قطر كأشقاء فى أسرة واحدة » .. ويرى ضرورة اتخاذ مواقف 
أكثر Lie‏ معها .. ولكن الوالد الامير المعزول الشيخ خليفة عارض هذا 
الاتجاه th‏ .. ولم يعط للأمير الذى كان مازال وليا للعهد الفرصة والحرية 
فى إحداث مواجهة مع السعودية .. رغم أن الأمير الابن حاول اقناعه 
بأن .. « الرياض تضمر وایا عدوانية ضد الدوحة » . 

وأهم الأمور التى عكست هذا الرضع هو الحادث الذی وقع على الحدود 

۲۰ 


القطرية السعودية - حيث هاجمت قوات عسكرية سعودية مركز « أم 
ا خفوس » القطرى . 

كما أن الأمير حمد يرى التشده مع السعودية بالنظر إلى موقفها من 
الخلاق القطرى البحرينى . . فبین الدولتين خلاف حاد حول جزر بر حواري . 
« قشت الدبل » و« قطعة جرادة » .. حیث أيدت السعودية مرقف 
البحرين .. كما نجحت فى متع مجلس التعاون الخليجى من التدخل فى 
النزاع . وهو الأمر الذى كان يحتمل معه التوصل إلى حل أخوى يحسم هذه 
المسألة الحدودية الخلافية .. ما اضطر الأطراف إلى رفع الأمر إلى محكمة 
العدل الدولية .. مع استمرار الموقف المتشدد الشيخ حمد . 

ولا شك أن هذه الواقف .. یجاتب بعض الأمور السياسية الأخرى هی 
التى دفعت الأمير الشيخ حمد إلى اتخاة سياسة .. « مضادة » .. يشكل 
كامل للاتجاهات السعودية . 

وريما كان ذلك أيضا هو سبب الوقف القطرى من مشكلة اليمن والحرب 
الانفصالية ‏ التى جرت أحدائها المأساوية عام >۱۹۹.. ققد كانت قطر هی 
الدولة « الخليجية الوحيدة » .. التی قدمت دعما قویا للحكومة اليمنية 
المركزية فى صنعاء ضد الجلوبيين فى عدن .. « متمردة » .. بذلك على 
الرغيات والاتجاهات السعودية .. مخالفة .. ماما .. للخط القطرى السايق 
الذى كان ينتهجه الشيخ خليفة الأمير العزول .. واثلی كان دائما ما يتطايق 
مع المسيرة السعودية . 

وربما كانت هله افواقف السعودية أيضا سببا لاتجاه السياسة القطرية 
متذ السيطرة العى أبداها الأمير حمد عليها إلى الاتجاه ناحية تنمية 
العلاقات مع كل من العراق وإيران وهی بلاد فى الخط « المواجه المضاد » .. 
للسعودية . 

. وعموما فان التزعة الاستقلالية للقرار القطرى هی آمر coed‏ 
مؤكدا .. والدور القطری النفرد والوثر بات وشیکا . فصاحب هذه النزعة 
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أصبح موجه الأمور مياشرة فى الدرحة . 

- یمیل الشيخ حمد أمير قطر الجديد إلى سياسة واقعية فى مسألة 
العلاقات القطرية الإسراتيلية .. مبتية على الاستجاية لما حدث من 
العغيرات على الساحة السياسية العريبة .. والاتجاه إلى مسيرة جماعية 
تحو السلام .. وربا سبقت وأقعيته قى هذا الأمر بعض التطورات البطيئة 
فی أجزاء من الرطن العربی . بدلیل الزيارة التی كانت مزمعة لوزیر 
خارجية إسرائيل لقطر .. : 

. والأمير الشيخ حمد شخصية ذكية .. يستطيح الاحتفاظ يخبيئة 
نفسه فلا تظهر منه عاطفة ولا شعور .. على غير إرادته .. ويصعب على 
من حوله أن يستشف داخلياته . 

۔ وهو بعید الثظر .. شديد الحذر . كثير المرح . 

وهو مشقف دائم المتايعة للصحف العربية والعالية . 

» ولعل الشيخ حمد من AST‏ احکام العرب ‏ حالیا . الذى يحمل عددا 
كبيرا من أوسمة الدول الأخرى .. نتيجة نشاطاته الشخصية وعلاقاته الطيبة 
مع البلاد الأخرى . 

فهر يحمل أوسمة .. 

عمان .. من سلطتة عمان / ۱۹۷۵ 

وشاح التبل .. من مصر / ۱۹۷5 

وسام الملك عبد العزیز آل سعود .. من السعودية / ۱۹۷۹ 

وسام الابن العظیم لاتدونیسیا . من اندوئیسیا / ۱۹۷۷ 

وسام فرانسیسکودی میراندا .. من فتزویلا / ۱۹۷۷ 

وشاح القائد من وسام القدیس میشیل والقدیس جورج .. من 
بریطانیا 7 ۱۹۷۹ 


۲ 


وسام جرانت آوفیسیه دولا ليجيون دونوج .. من فرنسا / ۱۹۸۰ 
الوسام المحمدى .. من ا مغرب / ۱۹۸۱ 

وشاح الاستحقاق اللبنانى .. من لبتان / NAAN‏ 

الآن ماذا عن أسرة آل ثاتى الحاكمة HSE‏ 


FF SETAE‏ سس سس 


آل gata‏ . . والحكم 

تدير أسرة آل ثانى الأمور والحكم فى قطر منذ بداية القرن التاسع 
تقريبا .. وقد شهدت قطر خلال حكم آل ثانى بعض العغییرات فى 
السلطة .. آخذت دائما شكل .. « انقلاب » .. ولكن كان دائما يتميز 
بميزتين معلازمتين .. أولاهما هو أن يكون دائما .. « داخل الأسرة 
نفسها » .. وثائیتهما أن یکون .. « أبيض » .. لا تراق فيه دماء .. 
فکلها دماء آل ثانى . 

وقد حصلت قطر على استقلالها من الاحتلال الانجنيزى الذى استشرى 
فى هله المنطقة العربية فى ۳ سبتمیر ۷٩۷۱‏ . 

رتولی إمارة البلاد بعد هذا الاستقلال الشيخ أحمد بن على 
آل انى .. وأصبح الشيخ خليفة بن حمد آل ثانى نائيا للأمير . 

ولكن هذا الوضع القانونی للحكم لم پستحر سوى خمسة أشهر فقط .. 
قفى ۲۲ قبراير ۱٩۷۲‏ كان الشيخ أحمد بن على أمير قطر فى زیارة 
لایران .. فقام نائبه الشيخ خليفة يشلع الأمير المسافر . وأعلن نفسه أميرا 
للبلاد . بميايعة الأسرة الحاكمة .. أسرة آل ثائى . 

وظل الشيخ خليفة أميرا لقطر على مدى ۲۳ عاما وأريعة أشهر .. 
هنل قبراير ۱٩۷۲‏ وحتى ۲٩‏ يوئيو ۱۹۹۵ حيث أعلن .. اينه .. وولى 
عهده ونائيه .. الشيخ حمد بن خليغة .. أنه قد تقلد أمور الحكم .. مبايعة 
من الاسرة الحاكمة .. أسرة آل ثانى .. وذلك ابعداء من يوم ۲۷ يوئير ۱۹۹۵ . 

وبذلك يعيد التاريخ نقسه .. وتتكرر أحداثه با يشبه التطابق 

فالشیخ خليفة بن حمد كان قد غادر الدوحة العاصمة فى VA‏ من يونية 
65 فى زيارة رسمية لكل من مصر وتونس .. ثم توجه إلى الانيا قى 
رحلة خاصة لاوروبا .. ومنها إلى قصره at‏ جنيف فى سويسرا التى 


ve 


وصلها يوم ۲۲ يوئيو حيث of shel‏ يقضى إجازته السئوية للراحة 
والاستشفاء . فقام ابنه الشيخ حمد بن خليفة بخلعه . 

اما كما Jad‏ الشيخ خليفة تفسه من قيل . 

وتكاد جوائب الصورة أن تعطابق هی الأخرى .. فالأمير المخلوع سايقا 
الشيخ احمد ين على .. لم يعد الى قطر بعد خلعه..راختار أن يعيش فى 
Bll‏ دبي .. حتی وفائه . 

ورغم أن الشيخ حمد بن خليفة .. وكبار مسئوليه .. اعلنوا ترحیبهم 
.. بعودة الشيخ خليفة .. الأمير المخلوع .. وأن له فى كل التقوس .. 
التبجيل والاحترام .. فهر الوالد .. ويظل كذلك .. ولكن فى اعتقادى 
الشخصى أن هذه العودة .. أصعب من أن تحدث . 

وريا يكون الاختلاف الوحيد .. والخروج عن التطابق .. هو فى جزئية 
واحدة .. ون كان اختلافا شكليا .. أما من حيث النتائج فهى واحدة . 

وتلك المسألة هى وراثة اشکم . 

فالشيخ خليفة تولى الإمارة عام ۱٩۷۲‏ .. ولم يعين وليا لعهده .. 
لفترة .. فكان الصراع على هذا المنصب كبيرا . 

قطالب بالمتصب الشیخ سحيم بن حمد شقيق الشيخ خليفة ووزیر 
خارجيته .. وطالب به أيضا الشيخ عبد العزيز الابن الثانى للشيخ أحمد ين 
على الذى خلعه الشيخ خليفة .. والذی كان قد ار على الشيخ خليقة 
عندما عرزل والده .. ما اضطر الشيخ إلى تحديد إقامعه داخل البلاد . ثم 
الاضطرار إلى إبعاده إلى السعودية . 

وظل هذا المنصب خاليا .. وظل الصراع عليه محعدما .. إلى 
أن حسمه الشيخ خليفة .. بعد سنوات من توليه الحكم .. عندما 
حصل على .. مبايعة الأسرة .. « والشعب » .. لابته الشيخ حمل .. 
الأمير الحالى للبلاد .. ليكون وليا لعهده . 


Yo 


وهنا شد الاختلاف .. الشكلى .. gil‏ شل من تطابق الحالتين .. وهو 
أن الشيخ حمد .. الأمير الجديد حسم مسألة « وراثة العهد » . 
ميكرا .. وسريعا .. 

فقى ١١‏ يوليو الماضى ۱ ۱۹۹۵ ) أى قبل مرور .. اسبوعین فقط 
على تولیه مقاليد الأمور .. أصدر قرارا يقضى بأن يكرن حكم الدولة .. 
« وراثيا » .. فى أسرة آل ثانی .. وأن ينتقل من الأب .. الحاكم .. إلى 
آحد أبتائه .. فإن لم يوجد .. فالی من يشتاره .. « الأمير » .. من أسرة 
آل ثانى . 


ورغم أن الأمور فى قطر ]ليوم .. مستقرة .. تماما . 

ورغم أننا لا نعتقد أن هناك مال لأحداث درامية .. عنيقة .. 
قالساحة القطرية غير مهيأة أصلا dat‏ ذلك . 

إلا ان هناك أمر هام جدا لا يمكن اغفاله .. 

وهو أمر فى نفس الوقت يعتبر مجال خلاف .. عملى .. يضاف إلى 
الخلاف الشكلى .. السايق الكلام عنه فى السطور السابقة . 

آلاوهو .. إصرار الشيخ خليفة .. أمير قطر المخلوع .. على 
محاولاته الدموبة على العودة إلى موقمد الذى انتزع منه عتوة . 

فهو لا يدع مناسبة قطرية .. أو خليجية .. أو عربية عموما . إلا 
ويعلن عن .. تصميمه .. على محاولة العودة إلى .. حكم يلاده .. مهما 
كانت النتائج المترتبة على ذلك . 

وآخر ما جاء فى هذ الصدد هو البیان الذى .. اعلته .. الشيخ خليفة 
.. من مثفاه قى سويسرا .. فی ديسمبر ٠۹۹١‏ قبيل ائعقاد موقر القمة 
للدول الخليجية الاخیر .. بساعات .. مجددا .. مطالبته بالعودة إلى حکم 
پلاده .. 

رالبیان الملكور .. موجه أصلا إلى قادة هذه القمة الخليجية . تجدد فيه 
۷۹ 


الشيخ خليفة .. مطالیته .. بحکم بلاده .. ويناشد قادة دول مجلس 
التعاون الخليجى .. « تقدیم يد الساعدة له » .. قى هذا الصدد . 
۲ وقال إند .. « لن یعخلی عن مطاليعه .. « الشروعة » .. بحکم 
الامارة .. وسييذل كل ما فى وسعه .. « لاستعادة » .. و السلطة » 
پصرف النظر عن العواقپ ..» . 1 

ويذكر الشيخ خلیفه قادة مجلس التعاون الخليجى .. « آنه عمل 
يجد.. عندما كان Lead‏ .. من أجل .. « تكييف » سياسات بلاده . مع 
سياسات مجلس التعاون ». ١‏ 

وقى النهاية اعرب الشيخ خليقة عن .. « أمله فى أن يتمكن .. 
ساعدة قادة .. دول الجلس .. من العردة . لموقعه المشروع . فى قطر » 

وتلقى المطليات المتجددة من الشيخ خليفة .. بالعودة إلى .. موقعه 
المشروع .. ظلالا كثيفة .. على الموقع كله .. فى دول الخليج كلها .. 

خاصة بعد اتجاهد إلى طلب الساعدة من قادة دول مجلس التعاون 
الخليجى .. 

وعموما . فإنه طالا لم يعلق الشيخ خليفة .. مساعدة من دولة 
خارجية فان الأمور ستظل مستقرة فى قطر . لان الساحة السياسية فيها 
.. غير مهيأ اصلا .. لتغييرات ..درامية .. عنيفة . 


القمة الاقتصادية 

وللقى نظرة .. على سياسات .. وممارسات قطر بعد التغيير.. والتی 
يبدو منها أن قطر العهد الجديد .. لا تتوالى فى اتتهاز الفرص .. لايراز 
اتجاهها التشده .. والاستقلائى .. جدا .. لدرجة الخروج على كل اجماع .. 
سواء خليجى أو عريى عام . 

وقد ظهر ذلك واضحا خلال اجماعات مؤثر القمة الاقتصادية للشرق 
الاوسط .. والذى عقد فى العاصمة الاردنية .. عمان .. قى توقمبر ۰۱۹۹۵ 

وفى البداية اثار البيان الذى القاه وزير خارجية قطر فى جلسة الافععاح 
.. فى الاجتماع دهشة .. عدد كبير من الوفود المشاركة . واثار زويعة فى 
اروقة القر .. 

فقد وقف خطیبا ليقول .+ « أنئى أطالبكم بالتماس العذر لى .. 
للخروج عن النص .. كانت هنا .. فى جلسة الافتعاح .. مزایدات سياسية » 

« ونحن نعلم أن الاجتماع اقتصادی.. ویجپ أن لا توظف قضایا 
سياسية .. فى موقر اقتصادی .. » 

« نعم هرولنا .. من أجل السلام .. ولكن هرول الكثيرون قبلنا .. وقد 
دعمنا المجهود الحربى .. لكافة الدوك ٠‏ » 

وقد شعر كل المرجودين بأن الوزير القطرى .. يحاول افتعال أزمة .. 
قال اليعض أنها بدون سبب .. وقاله البعض الآخر . آنها أحدى المحاولات . 
حتی تنتقل القمة إلى قطر .. ۱ 

هذه وأحدة .. والأخرى هی ما قامت به قطر ... پدعم من اللك حسین 
.. ملك الاردن .. من العمل على أن تعقد الجلسة القادمة للقمة الاقعصادية 
فى الدوحة .. بدلا من القاهرة .. رغم أن انعقاد هذه الدورة لعام VAAN‏ .. 
فى القاهرة .. كان مرا مسلما بد . لدى كافة الوفرد .. 


YA 


ثم« « تكرمت » ؟ا قطر .. « بالتتازل » . بعد مشاورات مكثفة . 
موسعة مع المشاركين فى المؤمر .. عن عقد الدورة القادمة يقطر .. على 1 
تعقد بها اجتماعات ۱۹۹۷ .. لقمة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا . 


وقبل أن يتعهى المؤقر القت قطر ممفاجآتها الکبری .. حيث أعلن أنها 
.. وقعت اتفاقا مع شركة بترول امریکیه .. لتزويد اسرائيل . یالغاز 
الطییعی المسيل .. القطرى .. فى أول صفقة من نوعها تتم بين دولة . 
خليجية .. واسرائیل .. خلافا لما سبق الاتفاق عليه .. ضمئا .. من تأجيل 
مثل هذا التعامل الاقتصادى مع اسرائيل .. إلى حين اتتهاء جميع مراحل 
السلام .. على كافة الجيهات العربية . 

وتعليقا على الاتفاق . صرح شيمون بيريز .. « بأن العملية السياسية 

مع قطر .. قد بدأت .. وأن البلدين .. یمضیان . فى اتجاه .. علاقة 
جديدة .. وأنه متفائل فى هذا الشأن » .. 

والغريب أن يريز عبر عن بداية .. العملية السياسية .. رليس عن 
يداية العملية الاقتصادية .. 

وقبل أن يفيق الناس من ذهول المفاجأة القطرية يتزويد اسرائیل يالغاز 
القطرى . لحقعهم قطر بالائياء الجديدة .. عن مفاوضات . جديدة بيئهما .. 
لانشاء خط طيران مباشر .. بين الدوحة .. وتل آبیپ .. 


-— 2 وا مسب 


هه سس سب 


قمة المتاعب 

آما قى الجال الخليجى .. فالسألة اصیحت قى غاية التعقید . 

فقد عقدت الدورة السادسة pte‏ - لقادة دول مجلس التعاون الخليجى 
.. فى مسقط موخرا .. دیسمپر ۱۹۹۵ .. 

وهی أول دورة تعقد بلمجلس .. يعد التغييرات السياسية .. 
« الكيرى » . فى قطر وخلع اميرها السابق الشیخ خليفة .. وتولی اينه 
الشيخ حمد السلطة .. وبالتالی فهى اول دورة یحضرها . 

وهذا التغيير الذي ذکرناه . قيما سبق من صفحات أنه يمشل .. «وجع » 
فى قلب اللخليج .. نظرا لتوجهاته الخارجية . 

وتأتى احداث هذه القمة .. لعؤيد هذا العتوان .. مائة فى المائة .. 

فقد ائتهت اعمال هذه القمة .. دون أن تشارك « قطر » .. أو همنی 
أصح .. أميرها .. قى الجلسة الختامية لهذه القمة .. 

وهو الأمر الذى قال فيه وزير الدولة للشئون الخارجية لسلطنة عمان .. 
التی استضافت الوقر .. « إن ما حدث يشكل مسألة .. غير مسبوقة » .. 

وقى رأينا الشخصى أنه بالرغم من إن هه . « المقاطعة القطرية » 
لاججماعات قمة مجلس التعاون الخليجي .. بدت . أو ظهرت .. أو رجهت 
للمجلس .. إلا أنها .. فى حقيقتها حلقة جديدة .. من حلقات المواجهة بين 
الشيخ حمد .. شخصيا .. والقادة السعوديين .. شخصيا ایشا .. ومظهر 
جدید .. « لتمرد » .. السياسة القطرية .. على ما اسماه امير قطر .. 
«الهيمئة السعودية » على قرارت وسياسات مجلس الععارن الخليجى . 

ولتعد إلى الموضوع . الذى يؤكد وجهة النظر هذه .. 

فقد فوجی جمیع المتتبعين لاعمال القمة الخليجية ... من سياسيين 
.. وصحفيين .. عرب .. واجانب . بتأجیل موهد انعقاد الاجتماع اشتامی 
.۴ 


لهذه القمة .. حوالی ساعتين .. وإذا اضيف إليهما .. ان الكثيرين من 
هولاء حشروا .. مبکرا .. قبل الموعد الاصلی .. با لا يقل عن ساعتين 
أخريين لوجدنا هذا الانتظار .. طويل جدا .. ويدعو الى القلق الشديد .. 

م فوجئ هؤلاء المترقبون .. بهؤلاء يحضرون .. وقد يدت على 
وجوههم .. يشكل واضع .. التجهم .. ولفهم .. الصمت . 

ولكن المفاجأة الاكبر .. كانت .. عدم دخول الوخد القطرى .. إلى قاعة 
الاجتماع .. ليظل مكاته .. شاغرا .. كما ظهر بشكل واضح . امام 
العدسات التى كانت تلتقط صور الاجتماع . 

والقى السلطان قابوس .. سلطان عمان .. کلمة موجزة فى ختام اعمال 
القمة لم يشر فيها من قريب أو بعيد .. إلى تغيب .. أمير قظر . ووقد 
قطر .. عن الجلسة الحتامية .. 

وجاء فى البيان اشتامی .. 

« وافق قادة دول مجلس التعاون الخليجى .. فى ختام اجماعاته .. 
على اختيار .. جميل ابراهيم الحجيلان .. ایضا عاما .. جديدا .. للمجلس 
.. خلفا للشيخ .. فاهم القاسمی » .. 

وهنا .. مربط القرس .. كما یقولون .. 

ققد كانت مسألة تغيير الامین العام هذه .. نقطة الصدام القطری .. 
أو stag‏ أصح بين امیر قطر الجديد الشیخ حمد .. وبين مجلس القادة .. 
وقبلها ... digg‏ .. وبين القادة السعودیین .. 

ويقول تسلسل الاحداث .. 

إن قطر .. طلبت منذ حوالی ستة اشهر سابقة على انعقاد القمة 
الخليجية .. أى فى يونيو ۱۹۹۵ .. وهو الوعد الذى اعتلی فيه الشیخ 
حمد .. کرسی الحكم فى قطر .. تعيين نائپ وزير اخارجية القطرى .. فى 


۳ 


هذا المنصب .. الذى اعلن شاغله . عدم رغبته فى الاستمرار فى تحمل 
أعيائه . ١‏ 

وكانت المملكة العربية السعودية . قد ابلغت . قبل ذلك .. قادة الدول 
الخليجية .. بأنها .. قررت .. تعيين السفیر السعردى جميل الحجيلان .. 
أمينا عاما .. للمجلس خلفا للامين السایق .. 

وهتا طلبت قطر أن تکون لها الاولوية فى ذلك .. باختیار مرشحها ., 
لأتها حصلت .. على .. وعد من ملوك وامراء الدول الخليجية .. بأن تؤيد 
ترشیح دولة الیحرین .. لتشغل منصب الأمين الساعد .. مقایل تأبیدهم 
لها .. بشغل متصب الامین العام .. بمجرد أن يخلو . 

وقسك الامیر حمد .. بترشيح قطر للمنصب .. 

وقى المقابل .. أصر :. الامیر عبد الله بن عبد العزیز آل سعود .. 
الى رأس وفد بلاده فى هذه القمة .. على أن يكون المرشح سعودیا .. لأن 
هنا حق يلاده .. وايضا . لأن « الاجماع » .. إلى جأئبه .. حيث صوت فى 
صفه .. خمسة أعضاء من القادة . 

غير أن الوفد القطرى .. الذى يرأسه الامير حمد .. أصر على ان .. 
تعيين الامين العام لمجلس التعاون الخليجى .. لايد وأن يكون .. بوافقة 
plant‏ « جميع » الاعضاء فى المجلس .. وليس بالاغلبية . 

وعندما لم يؤخل sly‏ الوفد القطرى .. قرر أميره الاتسحاب ومقاطعة 
أعمال  .‏ الجلسة الختامية .. 

ويعلق وزير الدولة العماتى للشئون الخارجية على مسألة اختيار 
الامين العام هذه .. فيقول : 

« إن القطريين . لديهم رؤية خاصة .. بالنسية لتعيين الامين العام 
للمجلس . ولکن عرفا .. تم الاتفاق عليه .. منذ القمة الرابعة عشرة .. هو 
أن يكون العناوب على هذا المتصب . وفتا « للعسلسل الايجدى للدول » . 
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ولهذا استحقت السعودية .. النصب » . 

وأضاف . « إن دولة قطر طلبت .. متذ ستة اشهر .. عن طريق الامانة 
العامة للمجلس .. أن يتم تعيين .. الامين العام الجديد . من قطر . 4 

« ولكن هذا التعيين .. هو اختصاص القادة .. وليست الامانة 
العامة » واوضح .. « أنه عندما تقدمت السعودية .. بطلب شغل هذا 
المتصب . اعحمدت على .. قاعدة .. الايجدية » . 

« وقد حصلت السعودية .. على موافقة .. جميع دول المجلس .. 
باستشتاء دولة قطر » التی « طلبت » وضع آلية جديدة .. غير الابجدية .. 
وأن تتاح الفرصة للدول .. التى ثم يسبق لها شغل مناصب فى الامانة 


العامة .. » 
« وتعبیراً .. عن عدم رضائهم .. تغيبوا عن حضور الجلسة 
الخعامية » 


واتضع أن سبب تأخير الجلسة الختامية عن موعدها .. كان سبيه 
ا محاولات التى قام بها كل من السلطان قابوس .. سلطان عمان .. والشيخ 
زايد بن سلطان آل نهيان... رئيس دولة الامارات العربية المتحدة .. كل 
على حده .. لاقتاع امير قطر بعدم مقاطعة الجلسة الختامية للمجلس . 
« دون جدوی ۾ . 

وقد نتج عن مقاطعة .. امير قطر للجلسة الختامية للقمة الخليجية . 
مشكلة « يرتوكوليه » . غريبة جدا .. تظهر: .. ایشا على الساحة 
الخليجية .. لأرل مرة .. 

فقد خلا البيان الختامى .. لأرل مرة قى تاريخ قمة الجلس .. من ذكر 
.. مكان انعقاد القمة القادمة .. والتى كان مقررا عقدها فى « قطر » .. 

وذلك لأنه .. جرى العرف .. على أن تعلن الدوثة التى سستضيف 
القمة .. أن تعلن ذلك .. بنفسها .. على لسان قائدها .. فى الجلسة 
الختامية .. للموقر النعقد . 
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ولذلك .. ولمقاطعة امير قطر للجلسة الختامية .. خلا البیان من ذكر . 
عقد القمة الخليجية القادمة .. 

فأى موقف قريب هذا .. 

وهنا .. لا تستبعد كثيرا .. أن يقوم .. الامير حمد .. وتف . أغرب 
.. بإعلان .. انفصاله .. مغلا .. عن مجلس التعاون الخليجى .. ما لم 
« ينحن » قادته .. للعرجهات السياسية .. الجديدة .. فى قطر .. سواء 
وافقوا عليها .. ام قیلوا ذلك مرغمين . 

وهل يككون الرد .. الاغرب .. ایشا من قبل بقية القادة الخليجيين . 
val‏ یقبلوا » . الطلیات المعكررة .. من الامير الخلوح الشيخ خليفة .. 
فيساعدوه .. على العودة الى كرسى الامارة فى قطر .. 


وهل . ؟؛ .. وهل .. ؟؛ 
أى مدی هذا .. من « الوجع فى قلب الخليج » .. 1٩‏ !1 
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حكم .. إمارتى مسقط وعمان .. على 
السلطان | مدى ۲۸ عاما .. وهو السلطان العالك عشر 
.. فى سلسلة حكام هذه امنطقة التى كان 
يطلق عليها دولة البرسعید . التی أسسها 
احمد بن سعيد عام ١74١‏ .. ولك خلفا 
لوالده السلطان تيمور بن ليسلل . 


وقد ولد عام ۱٩۱۰‏ .. وتلقى تعليمه فى كل من الهند والعراق .. 
وعاد إلى بلاده .. ليرأس مجلس الوزراء فى سن مبكرة عام ۱۹۲۹ .. ثم 
تولى السلطة عام 1941 . 

وقد كان السلطان .. شدید المحافظة .. شدید البمد عن کل نظم 
الادارة الحديثة .. ولیس ذلك عداء BM‏ والتهوض واللحاق بالدنية 
الحديغة .. بل خوفا من الأجائب . 

كان یمن آنه لو pad‏ الياب لدخول الحضارة الحديثة .. فسوف تدخل 
معها كل رذائل الدتية الاورويية . سوف یدخل الخبيث مع الطیب .. وهنا 
آمر لا سبیل إلى تفادید .. 

وکان یمن أن وجود الأجانب بين مراطنیه .. بعنی فساد هذا الشعب 
المؤمن .. ذی التقالید الاسلامية العريقة 

وکان الاتجاه للحضارة الحديشة فى رأيه .. قد يؤدى بالیلاد إلى طریق 
مجهول .. لا يعلمه إلا الله .. 

فلتبق بلاده إذن مغلقة .. على تفسها .. ولا داعی للاتفتاح .- فقی 
العزلة السلامة .. للبلاد .. والعباد . 

ولذا آقام سورا .. سیاسیا .. حصیتا حول وطنه .. لا أحد يخرج .. 


یجید ۳۷ 


ولا أحد يدخل .. لأى غرض من الأغراض . 

قاقعصاد البلاد مغلق .. لا مجال كبير ad‏ للبيادل العجاری بين البلاد 
وغيرها .ه فالبلاد خيراتها كثيرة .. تععمد أساسا على الزراعة .. التی 
تغطى احعیاجات السكان 

والتعليم یقتصر على التفقه فى كتاب الله تعالى وسنة ثبيه صلى 
النه عليه وسلم .. وهتاك .. ثلاث مدارس تقدم ما يكفى لتعليم. 
الثاس ديتهم .. ولا پأس .. يقليل من الحساب .. وقواعد اللغة العربية .. 
وتحسين الفط .. 

ولا داعی للمزيد من التقدم والعرف فى the‏ المواطنين .. ولا داعی 
لعوسیع قاعدة الثروة .. 

قالسعادة .. فى رأى السلطان الحاكم .. هى أولا سعادة الآخرة .. وما 


الحياة الدنیا إلا متاع الغرور .. 
وإذا كان هذا رأى السلطان .. فهو سياسة عامة .. وأجبه التنفيد 
والاتباع .. 


حتى عتدما pend‏ الله على هذه البلاد . ویشی من عائدات النفط .. لم 
ag‏ طريقها للاتفاق .. الذى يستهدق حياة الراطنین .. وظلت اليلاد تعانى 
من التخلف والافتقار إلى الخدمات .. وأسس الحياة العصرية . 
والتسهیلات الطبية .. ومشروعات البنية الأساسية . 

لقد كانت هله الدرلة يوما ما .. الإمبراطورية العمانية .. الشامخة 
التى تمتد من الخليج إلى شواطی إفريقيا الشرقية .. ولاتساع رقعتها كانت 
الها عاصمتان.. 

مسقط العی كانت مقر الحكم .. يقيم بها السلطان .. وتحكم الجر 
الشرقى من الإمبراطورية .. وزنجبار التى كانت تحکم الجزء الافریفی 
منها .. ويقيم بها أحد أبناء السلطان .. 
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فآين هذا من الدولة التى كان يحكمها السلطان تيمور .. والتى 
تقلصت لتشمل عمان ومسقط .. 

وليت الأمر اقتصر على ذلك .. بل نشطت الحركات العحريرية من 
الخمسينيات .. حتى أن السلطان سعيد تيمور استعان بالقوات البربطاتية 
فى ضرب الحركة الثورية فى عمان عام ۱۹۵۷ ... ون كان ذلك قد أدى 
إلى تزاید هذه الحركات .. وشدة اشتعالها .. وأخيرا تفجرت ثورة ظفار 
التى ظلت نيرانها مشتعلة حتى أمكن لابنه السلطان قابوس إن يخمدها قى 
لهايةعام ۱۹۷۰ . 

وكان من نتيجة هذه الصدامات أن أصبح السلطان سعيد مستهدفا .. 
حتى كانت المحاولة الکبری لاغتياله عام 1957 .. والعى أعلن بعدها .. 
وفاة السلطان اغعیالا .. ثم اتضح غير ذلك . 

كان السلطان يحضر عرضا عسكريا لقراته المسلحة فى مکان بعید 


عن العاصمة . 
وجرى العرض كأحسن ما یکین .. واستعرض السلطان بسعادة بالغة 
تلك القوات . 


وفى نهاية العرش تقدم .. خمسة من الجتود .. لتقديم هدية 
للسلطان .. عبارة عن بعض من تلك الاسلحة التى قام بتوفيرها لقواته 
المسلحة .. اصعرافا يفضله . 

وعندما صار هؤلاء الجنود على بعد خطرات من السلطان .. إذا يهم 
قجأة .. یمطرونه بوابل من طلقات الرصاص . 

واشتيك الجتود المؤيدون للساطان .. وهؤلاء الذين أعدوا المؤامرة .. 
وسقط الکثیرون فى قتال ضار . 

وما كان من غير التصور أن ينجو السلطان .. فقد سارح الثوار 
وأعلئوا .. على العالم كلد ثباً مصرعه .. 
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ولكن المعجرة كانت قد حدثت .. 

فلحظة إطلاق التار .. ساوع رئيس العرض .. الذى كان يقف بجرار 
السلطان .. يدفعه بعيدا عن المنصة .. ليسقط على وجهه .. ويسقط فوقه 
.. يعض الذعورین من صوت الطلقات .. ولم يكن يتصور أحد .. إلا أنه 
سقط نعيجة إصابته بالرصاص .. ولم يتضح هذا الأمر إلا بعد وقت يسمح 
للسلطان بالانسحاب من الموقع . : 

وعاد السلطان إلى حياته العادية .. وسياسته المعتادة .. أقصد .. 
تشدده الحازم + 


المستنير .. سجينا 
ولم يكن التشده الذى يمارسه السلطان سعيد ين تيمور .. لیرضی 
أحدا .. حتى أقرب المقربين من أبناء الأسرة الحاكمة .. فكان لابد من 
التقيير .. 
ويشاء القدرأن يأتى هذا العغيير .. من داشل بيت السلطان نقسه .. 
ومن يضعته وجزء منه .. أبنة قابوس بن سعيد بن تيمور . 


رزق السلطان سعيد باپنه الأمير قابرس فى ۱۸ ثبرایر 194 .. فى 
مديتة صلالة .. عاصمة ظفار .. النطقة الجنوبية من البلاد . 

وتلقى الأمير تعليمه الميكر بعمان .. وفی سیتمبر عام ۱۹۵۸ -. یعثه 
والدد السلطان إلى اتجاعرا لإتام تعليمه . 

وتلقى الأمير تعليمه هتاك فى احدى المدارمن فى سافوك BL‏ عامين 
.. ثم العحق بالأكاديمية العسكرية ESL‏ يسائد هيرست عام VANS‏ .. 
لیتهی دراسته فیها بعد عامين .. 

وبدأ الأمير حياته العملية فى كتيبة عسكرية بألانيا ( الغربية ). 
pole‏ بواجباقه العسكرية ويتلقى العدريب فى قيادة الأركان .. وذلك لمدة 
سعة اشهر .. عاد بعدها إلى اتجلترا . 

وهناك العحق بدورات دراسية فى الحكومة المحلية tab‏ عامين أخرين . 

ویعدها كافأة والده السلطان بجولة حول العالم . لدة ثلائة أشهر .. 
عاد بعدها إلى عمان عام VANE‏ 

وخلال خترة الدراسة الطوبلة هذه .. وخلال تجراله فى أورويا .. دارسا 
bly‏ .. شاهد وعاين معالم الحضارة المديفة العى تعيشها الدوله 
والشعوب التى زارها 


ray‏ و 


وکان من الضروری أن تجرى فى ذهنه مقارنة بين ما شاهد فى البلاد 
الأجتيية .. وبين أحوال وطنه .. ليقيس مدى الهوة الشاسعة التی تقصل 
بين اطیاتین .. والمعيشتين . 

وقتى لوطته أن يكون يوما ما على هذا الستوی الراقى المتحضر . 
خاصة بالنظر إلى الخلفية الحضارية العى يتمتع بها هذا الوطن .. وأيضا 
إلى المطاقات الكامنة فيه من إمكائيات طبيعية وبشرية . 

وعندما عاد إلى بلاده كان كل ذلك يعتمل في نفسه ويملاً وجداله .. 

كانت كل آماله تنحصر فى كلمة واحدة .. مستقبل أفضل . 

وكان اللقاء الأول بين الابن العائد الستنیر .. المتأثر بالحضارة 
Lyall‏ .. وبين الأب القابع فى وطنه ... المتشددد الآراء والسياسات .. 
خاسما we‏ 

محدث الابن بکل ما أوتى من حماس .. عن AULT‏ وأحلامه ..وقرر 
الأب .. أن يحول بين انه وبين تحقیق .. أى شئ .. من آماله وأحلامه .. 


بای وسيلة كانت . 
حدث الاين عن آیروبا .. والعقدم والحضارة .. وانعشار الملم وازدهار 
الأدب رالفن .. 


حدثه عن آلناس .. وکیف بهیشون . 
eee ea Rage eat ee‏ 
.. أكثر حماسا .. إعلان آماله al‏ تصبح بلاده .. ومواطنوه .. جز 

من مسيرة الحضارة . ون يعم ذلك بأقصى سرعة SE‏ . 

واستمع الأب ا وده وولى عهده .. يكل اهتمام .. وأحس أنه 
لن يحد من آمال ابته العائد من أوروبا .. وتطلعاتد إلا شئ .. كيير .. قوى 
.. يعادل قوة وعظم هذه الآمال والتطلعات . 

وكان تصور الابن وهو يتحدث مختلف قاما عما يدور قى نفس الأب .. 


4 


لقد ظن الابن أن ما قاله لم يلق آذنا صاغية من والده ... بدلیل أنه لم 
يتاقشه منه شیتا . 

فى حين كان الأب يعى قاما كل ما قیل .. ویدبر فی « تحجیم » آمال 
واحلام ولی عهده الشاب .. رال فتح على البلاد بابا لا بعلم إلا الله تعالی 
ما يدخل ستد .. 

لقد اثار حماس الاين .. کل الهواجس القديمة الكامنة .. للآب الموالد 
.. الحاكم .. اللی كاقت الحضارة .. والتقدم .. قد ارتبطت فى ذهته دائما .. 
پالاجاتب .. والخارج .. وهو الامر الذى يرتبط فى ذهنه ایضا .. 
بالاحتلال .. والاستعمار .. الشئ اللی كافح طويلا .. وعائى كثيرا .. 


حتى لا تقع بلاده فى يرأثته . 

والحضارة والتقدم .. تعنى .. بلا شك .. تطور وتحضر .. الواطن 
العمانی .. 

وهلا يحمل فى طباته .. آمرین .. 

کلاهما مر .. 


آولهما ضرورة حصول الراطن على .. آدوات التحضر .. تلك الاجهزة 
التى مصدرها الفرب .. ليس إلا .. والانفتاح على الغرب .. مرفوش اما .. 

وثانیهما .. أن الحضارة والتقدم .. سوف تؤدى .. يلا شك ایضا .. 
إلى تغيير الاوضاع الاجتماهية فى البلاد .. وایضا تفتح الوعی الشعبی 
.. وما يجره ذلك من التطلمات السياسية .. واغقوق العى لا بفکر فیها 
اسد .. حتى الآن . 

ویجر ذلك بالطیع إلى مشاکل سياسية .. وصعریات فى الحكم .. 

فالشعب الآن .. مستکین .. هادئ .. يلا تطلعات .. قانع بحياته 
البسيطة .. راض عن السلطان .. 

والسلطان قادر على حكم هذا الشعب البسيط .. راض بحال شعيه .. 


ون 


قادر على السيطرة عليه .. وعلی ادارة الامور فى حدود ذلك .. 
خلماذ! إذن تطلعات الامير .. والتى سوف تقلب كل هذه الاوضاع .. رأسا 
على عقب .. 


ولا كان الوالد يعلم مدی اصرار ant‏ .. على تتفید ما يمن به من 
افکار وآراء .. 

وان الامور ليست مضموئة .. اذا ما ترك للابن حرية التصرفة فى 
يعض الامور . وحرية الاتصال بالناس فكان لابد من اجراء اکبر .. 

وکان قرار الوالد .. إبعاد .. أجبارى لولى المهد .. عن كل شئ .. 

قرار فورى .. تقذ فى نفس الیوم .- « يسجن ولده الوحيد » .. فى 
بيت صغير مچاور لقصر السلطان فى مديتة صلالة .. العاصمة الثانية 
لهمان .. 

والنفذ الرحید الذى يرى منه النور .. نافذه صغيرة .. علیها قضبان 
حديدية .. كأى زنزانة .. فى أى سجن . 

وعلی البیت CIS‏ حراسة.. شديدة الكثافة .. والقسرة .. تعمل 
بأوامر .. محددة .. وصريحة .. وغیر قابلة للمناقشة .. أو المخالقة .. 

لا اتصال .. مطلقا .. بين الأمير قابوس .. وأى فرد .. مهما كان .. 
فى عمان . 

وقضى الأمير .. المتعلم .. الستتیر .. ستة أعوام كاملة .. فى هذا 
السجن .. ائعهت بعوليه العرش .. كيف .. 115 
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السجين .. سلطانا 

كان أول ما فعله الأمير السجين .. هو استمالة حراسه .. لا لإطلاق 
سراحه .. ولكن فقط ليكونوا .. أصدقاء .. ويؤيدون آراءه .. ويصدقون 
بأحلامه .وعن طريق هؤلاء .. بدأت الاتصالات بين الأمير وأعواند .. 


وأنصاره .. 
وید يخطط ویدیر .. كيف یخرج من السجن ؟! وکیف يحقق آماله 
وأحلامد Hî‏ 


ولا اطمان السجين السلطانی على تدپیره واخلاص رجاله حدد يوم ۲۳ 
یولیر ۱٩۷۰‏ كساعة الصفر لانطلاقه إلى تحقيق كل ما يصبو إليه . 

وتحددت الخطة .. بان يتم .. الاستيلاء آولا .. على القصر 
السلطانی .. ويعدها ن تكون هناك أية عقيات - 

وساعة التنفيذ أراد الأمير أن يكون على رأس المهاجمين لقصر أبيه 
= ولكنهم teal‏ .. حفاظا عليه . 

وهاجم الشباب القصر السلطانى .. وفى مقدمتهم .. بريك بن حمود 
القاخرى .. وسعيد بن سالم الوهيبئ .. اخلص خلضاء الأمير السجين . 

وكان طبيعيا أن يحدث صدام .. مسلح .. بين الهاجمین وحرس 
السلطان .. 

وفى هذا التراشق بالنار أصيب .. يريك .. فى ساقه .. ولكن تمت فى 
التهاية السيطرة على القصر .. والقضاء على مقاومة الحرس .. 

وانتهى كل شئ .. 

ووصل الهاجمون إلى السلطان الشیخ .. المصاب فى قدمه أثتاء 
مقاومة الهجوم على قصره .. والذى لم يكن له من تعليق على الموقف كله 
.. سوى أن قال .. « لا يغنى حذر من قدر » . 


to 


وحضر السجين السلطائى قابوس .. إلى القصر .. السلطاتى .. فى 
صلالة .. حيث كان والده السلطان يقضى الصيف هناك .. وحيث كان 
العدبير .. بأقعناصه .. 

وكانت أول مواجهة .. بين الاب السلطان .. وألاين الستثیر .. 
السجين .. متذ أمر بسجنه .. منذ ستة أعوام . 

ثم توجه الامیر قابوس بعدها إلى العاصمة .. مسقط .. حيث أستقيل 
استقیال الفاتحين . 

وفادر السلطان سعید ين تیمور بلاده .. إلى لندن .. حیث آعلن 
تنازله عن العرش .. لاینه .. السلطان قایرس بن سعید بن تیمور 

وفى ۱٩‏ اکتوبر عام ۱۹۷۲ .. ترفی السلطان سعید .. قى لندن .. 
ودفن فى مقبرة السلمین فى « فوکنج » . 
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تمعد جذور الأسرة الملكية الحاكمة فى 
« الغرب » إلى العلويين من بيت النيوة 
المشرفة ( التبوة المشرفة ) الذين حکموا 
هذه البلاد متذ اربعة gad‏ متصلة تفرییا . 

وبدذلك فان ملك المغرب عادة ما توحدت 
الثاثر افیه .. القيادية الزمنية السياسية 
والقيادية الروحية الديتية . 


ویصد اللك « محمد اشامس » .. والد الملك الحسن الشانی 
ا كلك الحالى للمغرب .. خير تجسيد لقيم هؤلاء الحكام .. وخير مشال 
لملك « وطتى » يحمل مطالب شعيه ووطته . 

وفی ذلك الوقت كان ملك مراكش .. المغرب الآن .. يحمل لقب « 
السلطان » .. ويسبقه لقب « مولاى » .. تعبيرا عن الموقع آلدينی .. 
وکان يسيق توقيعه بلفظ « الشريف » وهو لقب يعبر عن الانتساب للاسرة 
التبوية الشريقة .. وعادة .. ما ينطق المتكلم اسمه مسبوقا يكلمة .. 
« سيذى » . 

وهكذا اعتلی .. مولای السلطان محمد بن یوسف .. محمد الخامس 
فیما بعد .. عرش بلاده فى نوقمبر ۱٩۲۷‏ .. خلفا لوائده السلطان یوسف 
.. وکان عمره حوالی الثمانية عشر عاما 

وکانت و مراکش » فى ذلك الوقت فى أسواً حالاتها السياسية .. 
فالأسبان یحتلون الجرء الشمالی متها .. والفرتسیون یحتلون جنویها 
بموجب معاهدة حماية فرشوها علیها عام ۱٩۱۷‏ .. ومديتة م طنجة » 
المغربية مدينة دولية لا ولاية لمكومتها الشرعية عليها . 

ولم يكن الشعب المغربى لیستکین أمام هذه الأرضاع التردية . 
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فكائت المثاوشات والصدامات دائمة الحدوث بين الرطئيين وجنود 
الاستعمار خاصة فى المنطقة الفرتسية . 

ثم كانت الثورة الكبرى التى قادها المناضل .. عبد الكريم الخطابی فى 
الريف « والتى هزت المنطقة كلها من جذورها .. والتى تضافرت كل القوی 
الاستعمادية فى وأدها . 

وبالرغم من انتهاء ثورة الخطابى إلا انها أيقظت الشعور الوطنی 
والهبت حماس الوظنيين .. فتكونت الأحزاب السياسية الناوئة للاستعمار 
.. « كتلة العمل الوطنی » .. وحزب « الاصلاح الرطنی » .. « وحزب 
الاستقلال الراکشی » .. وواجه الستعمرون الفرنسيون والأسباتيون رجا 
السياسة الوطئيين بكل أساليب القمع .. وکانت المواجهات الدامية . 

وبالرغم من الضغوط التى تعرض لها السلطان محمد إلا انه وقف ضد 
الستعمرین وضد نصائحهم باتخاذ موقف محايد من السياسة الوطنية .. 
وأعلن أن موقفه دائما وأیدا هو بجانب الوطئيين من رجاله .. بطالب 
مطالبهم .. وأولها الاستقلال .. وكان يقول .. « ما أنا إلا واحد من Ue‏ 
الشعب .. رلست أقل وطنية من هؤلاء الذين ذاقوا مرارة الاستعمار ..» 

وشهد عام ۱۹۶۷ مواجهة حقيقية سافرة بين السلطان الراکشی وقوى 
الاستعمار . 

غفی ذلك الوقت قرر السلطان زيارة مدينة « طنجة » التى هی جزء من 
بلاده .. ون كانت كانت قد وضعت تحت الادارة الدرلية .. وعارضت قوی 
الاستعمار المسيطرة على الأمور فى البلاد هذه الزيارة .. ووضعت فى 
سبيلها كل ما استطاعت من عراقيل .. ولكن السلطان أصر على إقامها . 

وطليت سلطات الاحتلال من السلطان أن يقدم لها برنامج الرحلة .. 
فرفش. 

وأصر القیم العام الفرنسی .. وهو لقب أو منصب الحاكم الفرنسی فى 
مراكش .. على الاطلاع على نصوص الخطب التى يزمع السلطان .. وولى 


عهده « مولاى الحسن » .. وكبرى بناته « الاميرة عائشه » فى الاحتفالات . 

وقام القيم العام « بحذف » الكثير من فقرات خطاب السلطان إلى 
شعيه .. فلم يأبه السلطان كثيرا بذلك . 

وفى إبريل ۱۹۶۷ قت الزيارة المرتقبه .. وكانت BU‏ الأولى لسلطان 
مراکش SUE.‏ الشرعى للبلاد .. لهذا الجزء من وطنه منذ نصف قرن . 

واجتمع الشعب لهذه اثتاسبة العظيمة .. لیقاجاً الستعمر بلطمة قاسية 
على وجهه .. فقد وقف السلطان يخطب فى الناس .. وإذا به يقول بالتص 
الذى سبق aly‏ أعده هو شخصيا .. متضمنا تلك الفقرات العى سبق وأن 
حذفها المقيم العام الفرتسى .. 

ويذلك رفض. . علنا .. أن يكرن هناك رقيب بيئه وبين شعيه = 

وهكذا أيقن المستعمرون أنه لا مجال لهم قى الاستقرار .. مع وجود 
هذا الحاكم الوطتى .. ققرروا عزله . 

وفى عام ۱ جرت محاولة لنفی الستطان محمد من بلاده ۰ ولکن 
الدول العربية .. وعلى رأسها مصر -. قاومت ذلك يشدة .. فاضطرت فرتسا 
.. لعآجيل الفكرة .. فقط تأجيلها .. وليس إلغاءها . 

وفى منتصف الثانية من صباح يوم الجمعة ۲۱ أغسطس عام ۱۹۵۳ 
احاطت القوات الفرنسية المسلحة بقصر السلطان محمد بن يوسف ttl‏ 
سلطان مراكش .. وتجاسر المقيم العام الفرنسی .. الجترال جيوم .. وصعد 
الى غرفة نوم السلطان واقتحمها .. وهدده بالنفى |ذا لم يتنازل عن العرش 

ولشدة دهشة المقيم العام القرتسى .. فقد اختار السلطان أن یتفی 
خارج بلاده .. وألا يعنازل عن العرش ‏ 

وعندئذ أبلغه Joe‏ سلطة الاحتلال بقرار عزله .. ونفيه إلى جزيرة 
« كورسيكا » فى اليحر الأبيض ا متوسط . 

ووصف الملك الحسن فى مذکراته هذه اللحظة القاسية .. لحظة اثقاء 
القيض على والده .. « اللك » .. 
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و كأن اجد ضياط الشرطة المسلحة يمسك بمسدس ٠.‏ ويدقع والدى 
آمامه » وکتت أخشى أن بقعلره » وقد سرنا وراد آنا وشقیتی . والرشاشات 
مصوبة الى ظهررنا a‏ . 

ویضیف « كان اللك هر الذی يدفع تکالیف اعتقاله .. ملیون 
جنيه يوميا » 

وعينت سلطات الاحتلال « محمد بن عرفة » سلطانا على مراكش . 

ولكن ثورة الوطتيين لم تهدأ .. بل ازدادت اشتعالا .. بعد تفی 
السلطان محمد الخامس .. وعزت سلطات الاحتلال ذلك إلى قرب المتقى من 
البلاد .. يالرغم من أنها ضربت ستارا حدیدیا حول الجزيرة كلها .. ومنعت 
مجرد الاقتراب من المكان الذى تحتجزه فيه . 

فأعيد ترحيل السلطان وعائلته والبقية الخلصة من حاشيعه إلى جزيرة 
مدغشقر فى المحيط الهادى . 

ومن جديد ازدادت الگورة الرطتية اشتعالا .. ولم تفلح وسائل القمع 
الرهيبة فى (خمادها . 

وجرت مفاوضات فى « اکس old‏ بين مثلين عن فرتسا وآخرین عن 
القوی الوطنية فى مراکش .. فى محاولة أخيرة لامتصاص التحرك 
الوطني .. ولکن ازاء اصرار الفاوشین الراکشیین على أن أول خطوة فى 
الحل هی .. عودة السلطان النفی .. انتقلت الكرة إلى الملعب الفرنسی .. 
وكثرت الماحشات والمناقشات على هذا الجانب . 

day‏ عامين لم تجد فرتسا بدا من إعادة السلطان المنقى إلى بلده 
وعرشه . .ققد كان ذلك هو الوسيلة الوحيدة لإعادة الهدوء إلى منطقة الغرب 
الإفريقى . 

وعبر الجترال الفرئسى جورج كاترو الذى أوفدته حكومته للتفاوض مع 
السلطان محمد الخامس فى متفاه عن حال السلطان BUG‏ ودقة .. فقال .. 
« لقد ذهينا إلى الرجل الذى أبعدثاه عن عرشه وأمته , طليتا منه أن بعود 
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إلى بلاده ليصلح .. ما افسدنا .: فوجدناه لا يطلب شيشا لنقسه 
أو لأسرته .. ولقا كل مطاليه تتحصر فى اسعقلال شعبه ووطنه » . 

وعلى الجائب الآخر , كان السلطان « المعين » .. على عرش مراكش .. 
محمد بن عرفة .. يعلن . رفضه التنازل عن العرش .. ویصر على أته .. 
« سيواصل مهمته السامية القدسة .. حتی یدعوه الله إلى جواره » . 

وفى نفس الوقت .. أوائل اغسطس عام ۱۹۵۵ .. الذى كان الجنرال 
الفرنسی ينهى مقاوضاته .. مع السلطان .. فى منفاه .. كان هتاك وقد 
آخر من القوى الوطنية فى مراكش يتداول مع السلطان فى أمور العودة . 

وفى أول نوفمير عام ١560‏ .. کان مطار « ئيس » پفرنسا يستقبل 
طائرة .. قادمة من مدغشقر .. على متنها السلطان .. المنفى .. 
المنتصر .. العائد .. محمد بن يوست . 

وكان آلاف الوطتيين المراكشيين فى استقبال مليكهم .. طغى هتافهم 
بحياته على كل مظاهر الاستقبال .. الرسمى .. الحافل الذى اعدته الحكومة 
الفرنسية والوفد الكبير من كبار رجالات اشکومة . 

وقام لف من الجتود بحراسة المطار والطرقات المؤدية له .. والطرقات 
التى سیستکها ا موكب الملكى للسلطان العائد .. حتی بلدة « بوقالون » 
حيث أعد مقر إقامته . 

وقيل ظهر يوم ١5‏ توقمير ۱۹۵۵ .. عاد إلى الرياط .. سيدى محمد 
بن يوسف .. سلطان مراكش .. ترافقه أسرته وحاشيته .. قادما من باريس 
.. فى موكب ملكى طائر .. ليجد فى استقباله مليون مرکشي يهتفون 
بحياة اثرجل الذى تحمل ما تحمل من أجل كونه يعبر عن آمالهم وآلامهم .. 
ويتكلم بصوتهم + 

واصطف حوالى le‏ جندى على الطريق الممعد لمسافة *١كيلى‏ بين 
الطار والقصر .. تحت أقواس النصر . 


ay 


والغيت معاهدة الحماية الغرنسية على مراكش واعترفت فرنسا بمراكش 
Uys‏ حرة مسعقلة ذات سيادة فى مارس 2.1585 وتلتها أسيانيا فى 
الاعتراف باستقلال مراكش فى ۷ إبريل الذی يليه .. وألغيت فى ۲۰ اكتوير 
من نفس العام الاتفاقية التی كانت تنص على تدويل مديئة طتجة . 

وبذلك اثمر غراس الثورة التی یثرها .. السلطان الثائر .. المجاهد .. 

وهنا يسجل التاريخ ملاحظة هامة للغاية .. هو أن الملك محمد الخامس 
عتدما عاد منعصرا إلى عرشه ويلاده .۔ كان ...طیبا أكثر من اللاژم .. 
متسامحا أكثر ما يجب . 

لقد كان مفروضا . وهذا حق .. وواجب فى فس الوقت .. أن يصفى 
أعدا» .. وأعداء الشعب .. ولکته لم يفعل .. بل على العکس من ذلك .. 
لقد تركهم قى متأصبهم .. يرتقون فيها .. ويزيدون من نفوذهم وتسلطهم + 

فعندما عاد السلطان من مناه .. كان السلطان الزائف المعين من قبل 
سلطات الاحتلال .. محمد بن عرفة .. من أول من ركعوا تحت قدمی 
السلطان التعصر .. طاليين العفو . 

ومثله فعل الميجور « محمد أوفقير » .. المغربى .. الذى كان الساعد 
الأيمن للجترال الفرنسى « جران » المقيم العام الفرنسى فى مراکش .. ينفذ 
سياسته العتيفة فى مواجهة الحركة الوطنية المفربية .. ويقود عمليات 
الارهاپ ضف الشمپ . 

يل وأكثر من ذلك .. لقد كان أوفقير هو الذى یتولی .. ينفسه .. 
فیک أوامر الجترال جوان .. ضد مليكه .. السلطان محمد بن يوسف .. 
عندما قررت سلطات الاحتلال نفيه إلى خارج البلاد .. تقد اعتقل السلطان 

وعفا السلطان الطيب القلب .. عفوا فى غير موضع .. وتكرم على 
من لا يستحق + 

ولقى الملك جزاء ستمار من أوفقير الذى سار جنرالا فى الجيش لیسکم 


at 


قبضته عليه .. هو ورفيقه الجترال أمزيان .. وهما تربية مدرسة واحدة .. 
هی مدرسة التعصب القرنسی .. ضد كل ما هو .. « وطئى مغربی » . 
فعندما تعاون السلطان محمد الخامس. مع الاتحاد الوطتی للقوی 
الشعبية .. وهو الحزب اثذی يعبر عن الروح الوطتية والتضال الوطنی .. 
ويمثلها de Gael‏ .. وتم تشكيل حكومة وطنية حقيقية .. كان 
العسكريون ..بقيادة أوفقير وأمزيان اول من تارآها .. وعرقل خططها . 


وفجأة آسلم السلطان محمد ين يوسف .. محمد الخامس .. روحه الى 
پارئها .. فى عملية جراحية .. بسيطة .. فى أذنه ؟؟]! 
رذلك فى يوم ۲۷ فبرایر عام ۱۹5۱ 


وطبقا للتقالید التی سارت علیها الأسرة العلوية الحاكمة فى ا مغرب 
منذ القدم لم يكن الحاكم متهم .. والذى كان عادة يسمل لقب سلطان .. 
يعين أحد ابنائه لوراثة العرش .. بل كان ما يشيه مجلس الأسرة هو الذى 
يتولى اختيار وريث العرش هذا .. سواء كا من أبناء الحاكم أم لا .. فقط 
لابد وان يكون .. شريقا .. من الأسرة العلوية . 

ولكن السلطان محمد بن يوسف .. أو املك محمد آشامس .. كما 
اشتهر بعد ذلك .. خالف هذه القاعدة .. وسمى من بعده إبته الأكبر .. 
الأمير ا حسن ليكون وليا لعهده .. ووريثا لعرشه . 

وفعلا تولى الحكم من بعده .. الملك لسن بن محمد .. الك الحسن 
الثانی .. الذى تربى تلمیلا قى مدرسة ابیه .. الوطنية السياسية .. وكان 
سكرتيرا خاصا له فى الأوقات العصيبة والهنية معا .. رفیق كفاحه .. 
ومتفاه . 

Shes‏ إن الك الحسن .. كان قد اختار آزفقیر لیکون .. مراققا 
عسکریا له .. عندما كان ولیا للعهد .. فماذا بعد أن أصبح ملكا ؟ 


oe 


Lab‏ كان الاعتماه SUF‏ على أوققير .. اكير .. راعظم .. إلى 
الدرجة التى مكنت له أن يكون .. متصرفا .. فعليا فى كثير من الامور 
الهامة لليلاه .. 

وأولها بالطيع الامور المتعلقة .. بالشتون العسكرية .. وامتدت 
تلقائيا .. إلى امور الامن الداخلى .. 


سيطر أوفقير ينفسه على القيادة العليا للجيش .. ودعم نفسه بأعداد 
كبيرة من البرير .. اهلد وعشيرته .. 1 

أحاط نقسه بهم فى المناصب الهامة العليا فى الجيش كما عيتهم قادة 
للأفرع المختلقة لقرات الجيش .. 

وكان حريصا .. بشكل دقيق .. وخاص جدا .. على أن يكرن .. 
جميع ضياط .. القيادة الخاصة پسلاح الطیران .. من الرالین المقريين له 
شخصيا .. المؤقرين يأمره .. هو وحده .. : 

ثم امعد نفوذه لدى .. السلطان .. أو الملك'.. الجديد وثقحه فيه .. 
shad‏ يعين .. تلاميذه .. والموالين .. من الشباط .. فى منصب .. وزير 
الدخلية .. ويدعمه ایضا .. ويسيطر عليه فى تفس الوقت .. بأن يجعل 
اقرب مساعديه .. من آولتاه الذين يأمرهم أوثقير فيطيعون . 

babs‏ هن طريق ألجيش .. والداخلية .. اصبح مسيطرا على اساب 
القوة فى البلاد . 

وقد سبق هذا وذاك ثقة ملكية .. 

وجعل ذلك من أوفقير .. اقوى رجل فى المغرب .. 

ومع ذلك .. لم يكتف أوفقير .. ولم يرض .. أنها التفس .. الامارة 
السو 


oll!‏ . . المظلوم 

وقبل أن نسعرسل فى امريد من سرد الحوادث والاخبار نتوقف قلیلا 
لتلقى تظرة سريعة على السيرة الذاتية للملك الحسن الفانی .. ملك المغرب . 

ولد ملك المملكة المغربية .. الحسن SU‏ فى مراکش .. « المغربه » 
فى ٩‏ يوليو عام ۱۹۲۹ بالقصر الملكى بالرياط .. ونال لیسانس الحقوق 
عام ۱۹۵۱ ودبلوم الدراسات العلیا فى القانون الدنی عام ۲ ۱۹۵ من جامعة 
بوردو بغرقسا . 

بعد عودة والده املك محمد pea LE‏ من المتقى أوكل اليه مهمة الإشراف 
على النشاطات الشيابية فى المملكة ا مقربية . 

وعين وليا لعهد ILL‏ الغريية يوم عيد میلاده الثامن والعشرين غى 
٩‏ یولیو ۱۹۵۷.. وعامها أيضا عين قاندا أعلى للجيش ورئيسا عاما له . 

حكم البلاد كنائب لابيه اللك أثناء قيامه بالزيارات التارجية أعوام 
140¥ ۱۹۵۸ 

رأس الوفد ا مغربى فى اجتماعات الأمم المتحدة عام ۰.۱۹۹۰ وعين 
Leis‏ للدقاع فى نفس العام . 

وبعد وفاة والده فى ۲ فبراير ۰.۱٩۲۱‏ تولى اشکم فى بلاده .. مثکا 
عليها فى اليوم العالى ۲۷ خبراير ۱۹۱۱7 .. وجرت احتفالات تتصیبد. 
رسميا يوم ۳ مارس ۱۹۱۱ .. ليكون الملك السابع عشر من اللوك 
العلويين الذين تعاقبوا على حكم ا مغرب مئذ القرن السايع عشر . 

ويوم تولى املك الحسن السلطة عقد قرائه « سرا » .. على الأميرة 
«زبيدة » ابئة عمد مولاى الحسن شقيق الك محمد الخامس .. والذى يقيم 
فى مدينة فاس . 

. وكان اخرص على عدم اعلان الزواج هو حالة الحداد التى كان يجب 
مرورها على موت الک الأب وهی أربعون يوما 

ay 


.. موضوع هذا الزواج السريع طبعا مسألة .. وراثة العرش‎ Glaus 
حيث كان الأمير عبد اثلد ..شقيق الك الحسن يطمع فى أن يعلن آخوه الملك‎ 
الحسن مبايععه بولاية العهد وقت میایعته هو شخصيا بالملك .. ولكن الملك‎ 
. الجديد ارجأ هذه المسألة .. بالطبع حتى يأتى للعرش وريث من صليه هو‎ 

وقد أدت هذه المسأله إلى مقاطعة الأمير عبد الله حغل تتصيب شقيقه 
للعرش + 

على أنه لم يعلن عن هذا الزواج الملكى رسميا إلا بعد أن وضعت 
الملكة طفلتها الأولى .. يوم ۲۷ أغسطس ۱۹۹۳ 

وقيل ساعتها إته طبقا للتقاليد الملكية الفريية .. فإنه لا يجوز اعلان 
زواج الملك قبل انجاب المولود الأول .. ولا يجوز لولی العهد أن يتزوج إلا 
فى حالة وقاة والده » أو إذ! ثيت بالقطع عجز الملك عن الإنجاب . كما أن هذه 
التقاليد لا تح زوجة اللك لقب الملكة .. ويعتبر اسمها سرا لا يجب أن يلاع . 

وهنا .. نترك المسائل الشخصية الخاصة .. لنعابح السائل العامة .. 
والعی تتعلق بالملك الحسن شخصيا .. وتتعلق بالعنران الذى اخترناه لهذأ 
الجرء من الكعاب .. المئك المظلوم . 0 

ولعل التاريخ لا يذكر أن ملكا تعرض فى حياته لمثل هذا العده الهائل 
من محاولات الاغتيال ؛ كتلك التى تعرض لها املك الحسن هذه تاحية .. 
أو جزئية .. من أسباب العنوان . 

Ll‏ الجزئية الأخرى فهى أنه الحق بشخصه الكثير من الأعمال التى 
حرص أقرب القربین بالنسية له على أن تبدو وكذلك .. وهو متها هراء . 

وقد جرت الحوادث العنيفة على شخص املك الحسن .. حتى قبل أن 
یتولی الحكم .. ونستعرض بعضا من هذه المحاولات فيما يلى .. قالجال 
يقصر عن حصرها . 

فقى يوتيو من عام ١507‏ جرت فى شمال المغرب سلسلة من الصدامات 
هين المواطنين والجنود الفرنسيين .. حيث لم تكن المغرب قد حصلت على 


۸ 


استغلالها عن فرنسا بعد .. وطار الأمير الحسن إلى منطقة « نازه » لدراسة 
الوقف . 


وفی طریق عودته إلى فاس .. القيت على سيارته .. قتبلة پدوبه ..ولم 
تحدث القتبلة اضرار بالسیارة ولا بالآمير .. ولکنه كان لايد من التوقف . 

وفى الحال أحاط پالسیارة عدد من الأشخاص آللشمین .. واصطحیوه 
معهم .. إلى مکان غير معلوم فى الجبال . 

وبعد ساعتين أفرج عن الأمير الحسن .. سالا .. وواصل سفره الى فاس . 

وفى عام ۱۹۵۷ اشعرك الملك الحسن وأوفقير فى إخماد الثورة التى 
قاست فى الريف المغريى .. ركان مستشاره العسكرى ومرافقه آتذاك .. 
وكان الامير يقف وأرفقير بالقرب من مكان كثيف الشجر .. وإذ بشخص 
يبرز من بين لأشجار موجها بندتیته إلى الأمير ‏ رفی رواية أخرى قيل إنه 
قذف تیاه قنبلة فيسرع أوققير یالتبض على هذا الرجل .. ويقطع رأسه .. 
بسكين .. ويقدمها هدية لأميره .. ويرقى بعدها إلى رتبة أعلى . 

وفى 6امارس ۱۹۱۰ .. أعلن رسميا أن الأمير الحسن .. تعرش 
لمحاولة اغتيال .. وألقت السلطات المغربية القبش على ۱۲شخصا بتهمة 
الاشتراك فى هذه المحاولة من بينهم محمد بن سعيد غائد جيش التحرير 
المغربى .. وعدد آخر من كبار المسئولين فى حزب القوات الشعبية للاصاد 
الوطنى ا مغربى . 

كما جرت اعتقالات كبيرة فى عدة مدن بنفس التهمة فى الدار الييضاء 
ومراكش العاصمة وتطوان وطتجة وأغادير ‏ 

وبعد اعتلاته المرش جرت أول محاولة لاغتياله حيث أعلن 
رسمییا أن الحكومة کشفت خطة لذلك ديرتها المارشة .. وحددت 
لتنفيذها يوم یولیسو 19857 ولكنه جرى كشفها قبل ٤‏ أيام من 
تنفيذها .. والقبض على ٠١4‏ اشخاص شالعين فيها ie ES‏ 
السيد محمد البصرى رئيس حركة المقاومة ضد الاحتلال الفرتسى إبان 


9۹ 


الاحتلال « والسيد عيد الرحمن الیوسنی المحامى . 

cael,‏ سلطات الأمن أنه عفر مع المتهمين على رسم .. لفرفة لوم 
الملك قى قصوره . 

وقى ۲۰ فيراير ۰ ۱٩۷‏ قبض فى العاصمة الأسبانية مدريد على البعض 
إلذين كائوا يديرون لحاولة لقلب نظام اكم فى ا مغرب 

وفى ۳۰ مارس من تفس العام أحبطت حركة ماثلة كان المتآمرون فيها 
من ضباط امیش الشیان + 

وفى ۱۱ سیتمبی عام ۱۹۷۰ نفسه أعلن عن محاکمة ۱۰۰ شخص 
پتفس التهمة .. وکذلك محاكمة ۱۸۰ شخصا آخرین فى 4 اینایر ۱٩۷۱‏ 
لنقس آلسیب | بينهم بعض الشخصیات الهامة . 

على أن gal‏ هذه الحاولات وأخطرها .. والعی كانت المعجزة والارادة 
الإلهية وحدها هی السبب فى نجاة املك منها .. حادثتان يسجلهما 
العاريخ .. بالدم .. ليشاعتهما .. تنفيذا .. وخيانة .. 

حادثة قصر الصخیرات .. وحادثة إطلاق النار على طائرة اللك وهی 
فى ألجو . 

وقبل ان خوض فى تفاصیل هاتین الحادثتين « الرهیبتین » .. تقول 
أن الملك الحسن لیس فقط آکثر الملوك العرب الذین تعرضوا لحرادث اغتيال 
ولکنه ایضا أكثر .. بلا جدال .. ملك طلمه رجاله .. فان کل الآقام .. 
« والصائب » .. التی pall‏ علیها رجاله المخلصون .. الحقت یشخصه . 

أوفقير الرهیب .. قعل من قتل .. وذبح من ذبح .. وتآمر كما تآمر 
وغیره .. وغیره .. وكاتوا یحرصون داشا على أن يظهروا وکأن ا ملك الحسن 
ممهم .. بل أمامهم .. فى كل ما ینعلرن .. وتجحوا فعلا فى اقناع التاس 
oly‏ ما يحدث فا يتم باسم اللك .. ومبارکته . 

وقد جعل ذلك صورة الملك اخسن دائما مختلفة بين وقت رآخر .. تبعا 
للگمدات . 


وكان الملك الحسن الثانی نفسه يشعر بهذا الاختلاف فى النظر إلى 
شخصيته .. وفى حديث قديم مع سليم اللوزی فى مجلة الحوادث البتانية .. 
قال بالحرف الواحد .. « تارة نا ديكتاتور » حاكم من القرون الوسطى .. 
یجمع كل السلطة يبن يديه » ويتصرف فى كل كبيرة وصغيرة . وقاره » 
إما ملك لاه عن المسئوليات . أعيش فى اللاعب + ولا أهتم حتى بقراءة 
الراسیم قبل أن أوقمها » 

وليت الأمر وتف عند حد أن يظلم الرجال مليكهم الذى أولاهم الكثير 
من ثقنته .. ومكن لهم الكثير من أوجه السلطة والسلطان .. بل إن الأمر 
تعدى ذلك يكثير .. فان اعظم التآمر .. جاء من .. أقرب الرجال .. 
والمغروض أتهم .. الاکثر ولاء .. 

وإلى البيان .. والاثيات .. فى أحداث الاشتیالات . 

وقد تميزت الحادثعان اللتان نحن يصددهما چیزتین .. کلتاهما أخطر 
وأبشع من الأخرى .. عن جميع الحوادث التی تعرض لها اللك الحسن الثانی 
جميعا .. سواء عندما كان لم يزل وليا للعهد .. أو بعدان تربع على العرش . 

فقى حادثتى قصر الصخیرات .. وإطلاق النار على طائرة الك الحسن 
وهو فى ابو .. كان المدير الأصلى .. والمنغذ .. كلاهما من القريبين للملك 
.. ومن اخلص رجاله .. هذه واحدة والآخرى هی .. وحشية المؤامرة .. وكم 
الدم الذى نرف من ورائها .. وان كان المقصود أصلا هو .. دم الملك الحسن 
الثانى شخصيا . 

ومع دقة التدبير .. وإحكام التخطيط .. والالتزام التام فى التتفي3 .. 
والمستوى العالی فى آدائه .. إلا أن العناية الالهية كانت لكل ذلك بالرصاد 
.. شاعت العناية الإلهية أن يعيش الملك الحسن .. ماش الملك الحسن .. 
ويمكرون ويمكر الله .. والله خير الماكرين . 

والآن إلى التفاصيل 


حادث .. الصخيرات 

pal‏ الصخيرات هر القصر الملكى الصيقى للملك الحسن القاتى ملك 
آلغرپ .. 

والیرم هو ٠‏ پولیو ۱۹۷۱. يوم الاحتفال يعيد ميلاد الملك الحسن 
آلثانی .. الجيد 4۲ . 

قصر الصخیرات تجرى فيه الدرتيبات منذ عدة أيام احتفالا بهذا الحدث 
الکبیر . والیوم بدأ المدعوون یتقاطرون على القصر .. ومع غياب الشمس 
كان القصر كله Way‏ بالضوء .. کأنه كله قطعة منيرة .. مثيرة . 

وفى السادسة تقريبا كانت ردهات القصر تعج بالمدعوين . من علية 
القرم .. والأجانب .. ولكن الاحتقال أعدله أصلا أن يكون فى الحدائق 
الغتاء المحيطة بالقصر فى الهواء الطلق . 

وفجأة .. يدوى slat‏ عتيف .. ويقعحم رجا الجيش المسلحون 
پالرشاشات المكان .. يطلقون الرصاص .. فى كل مکان .. وعلى كل من 
کان.. ويأمرون الجميع oh‏ يديرو! وجوههم نحو الحائط .. رافعین أيديهم .. 
وظهورهم للمهاجمين .. ثم يطلقون الرصاص على من شاءوا + 

ثم قام الرجال المسلحون المهاجمون يعزل الحاضرين فى أحد الأركان .. 

وقامت قوات امیش بنقل الديلوماسيين بعيدا عن القصر .. فى عربات 
تقل .. وأمرهم الجنود بالجلوس فيها .. وأيديهم مرفوعه فوق رژوسهم . 

راثتاء ذلك كان القصر الملكى محاصرا ماما .. وتم إغلاق جميع الطرق 
المؤدية إليه + 

ولتنتقل قليلا إلى خارج القصر لعتم صورة الانقلاب كان حى الوزارات 
غى الرباط العاصمة قد عزل pops‏ قاما .. وتم الاستیلاء على وزراة 
الداخلية .. واتخذها الرجال الثائرون مقرا لبعض الرهائن الذين قبضوا عليهم . 
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والآهم من كل ذلك كان الشوار قد bes‏ على إذاعة الرباط .. العى 
بيدأت من حوالى الساعة السادسة والريع . . أى بعد ريع ساعة فقط من 
مهاجمة القصر الملكى .. فی إذاعة الارشات والموسيقى العسكرية .. 

ثم قطع الإرسال العادی ليذاع بیان فى الرادیو والتطيفزيون ا مغربى تداء 
إلى الشعب يقو .. « مات الملك .. تحيا الجمهورية » . 

وبعد قليل أذاع الراديو الغربی نداء إلى الشعب قال فيه .. « قامت 
القوات المسلحة الوطنية بعد التطويح بالإقطاع بالاستيلاء على السلطة باسم 
الشعب » . 

« أيها المغربيون والمغربيات ٠‏ کونرا متیقظین » لا تصفوا للأوامر 
المضادة للثورة . والعادية للشعپ 4 

وأكد الرادیو أن .. الملك وحاشیته .. قد قعلرا . 

ثم بعد قلیل أذاح .. باللفة الفرنسية .. اعتبارا من الیوم ۱۰ يوليى 
تنتقل جمیع الهام فى الساعة السادسة مساء پتوقیت جریتتش إلى 
السلطات العسكرية المحلية ‏ تيا الجمهورية » 

وعاد افراديو إلى إذاعة الموسيقى العسكرية . 

وفى حوالی الحادية عشرة أذاع رادیو الرباط 0 بلاغ باسم مجلس 
قيادة الثورة فى الغرب وجيش الشعب القربی .. « أيها الواطنون .. لقد 
أطيع بالنظام الملكى .. اليوم جدید ويتبغى أن تعسلع بالوعى الكامل .. 
ولا ترك العمل .. » 

« أيها الواطنون إن الجيش يتولى جميع السلطات فى جميع ا مان 
والاقاليم .. وعليكم باليقظة العامة .. وهلا يلاغ من جيش الشعب .. ومن 
قيادة الثورة » 

« السلطات التابعة للجيش المحلى هی التى تصدر الأوامر » . 

وأثتاء هذه الساعات الثلاث أو الأربع كانت وكالات الأتباء تتقل من 
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ا مغرب .. وصفا لما جرى .. وأن الملك وحاشيته وأكثر المخلصين من رجاله 
قد قتلوا .. وأن الجيش احتل حى الوزارات والمواقع الرئيسية فى الرياط 
العاصمة .. «استولى على الإذاعة والتلیفزیون .. وأن الجيش أعلن 
الجمهورية ويتولى جميع السلطات ... 

وأذاعت بعضها أن الملك .. أسر .. وأنه تنازل عن جميع سفطاته الدنية 
والعسكرية .. وأن الجيش يتولى جميع السلطات . 

قماذ! عن هذه الساعات العصيبة .. على من کانوا فى القصر .. وماقا 
جري عليهم ومعهم . 

لقد أطلق المهاجمون النار عشوائيا فمات من مات وجرح من جرح .. 

هين من ماترا كان الجترال قائد سلاح الطيران .. والجترال قائد الحرس 
الملكى والجترال ياور الملك .. ووزير السياحة المغربى .. والسفیر البلجيكى 
لدى الفرب .. كان القتلى حوالى +٠‏ شخصا . * 

والجرحى كانوا حرالی ۱۰۰شخص بینهم الأمير عبد الله شقيق اللك 
والذی انيطع على الأرض بعد إصابعه فأفلت من الموت بذلك .. وأيضا 
السغير السعودى لدى الغرب .. قماذا عن املك 107 

لقد قالت العناية الإلهية كلمتها بأن يعيش .. فنجا من ا موت المحقق .. 

ألقيت aged‏ مياشرة قتبلة يدرية .. ولكن الحبيب بورقيبة الاين .. غيل 
رئيس اجمهورية التوتسية الحبيب بورقيية والذى كان يدرس فى الكلية 
الملكية العسكرية فى المغرب ٠‏ والتى كان طلبعها من يهاجمون القصر . 
التقط الحريب بورقيبة الابن القنبلة وألقى يها بعيدا عن الملك الحسن لتنقجر 
بعید! عله . 

ویقول اللك الحسن عن هذه الساعات الرهيية إن الهاجمین أمروا 
الجميع .. وهو يينهم .. بأن پدیروا وجوم إلى اخانط وأن تكون ظهورهم 
إلى المهاجمين .. وأخذوا مطلقون الثار عليهم . 
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اما كيف ثها هو .. فیقول .. إن طالبامن الكلية العسكرية قعرف 
عليه .. وحين عرفه أمره بأن يسير أمامه .. رافعا يديه فوق رأسه .. 
والظالب بضع يده على زناد المدفع الرشاش .. المصوب تو ظهر الملك وأثه 
اتجه بالملك إلى ركن بعيد .. شبه خال .. وعتدها اسرع الطالب بالاعتذار 
للملك .. قائلا إنه تعرف عليه بصعوية .. وبالصدقة البحته لأنه لم يكن قد 
سبق له أن رأى جلالته إلا بالزي الرسمى العسكرى أو بائزی الوطتى 
ا مغربى .. وکان اللك فى ذلك اشفل يرتدى .. بنطلونا وقمیصا .. 

ثم ألقى الطالب سلاحه وأدى التحية العسكرية.للملك .. وطلب إليه ان 
يبتعدوا تماما عن الکان .. حتى لا يقتلا معا .. فالأوامر .. بقحل 
الجسيع .. خاصة الملك .. وقد شدد على ذلك الجترال عبابو .. مساعد 
الجترال المدهويح .. والضالع معه فى التآمر .. 

وعلم الملك من الطالب أن الأوامر صدرت إليهم أولا بالتوجه إلى 
القصر اللکی .. والّی لا يبعد كثيرا عن الكلية بحجة أن we MULE‏ 
« يتعرض لحاولة لاغتياله » .. وأنهم لم یعلموا بحقيقة الأمر إلا بعد 
أشتراكهم فعلا فى الهجوم وأنهم بين ۱۶۰۰ و ۱۲۰۰طالبا .. برتية 
صف ضابط ve‏ 

رعندها طلب الملك منه أن يستدعى إلى المكان الذى أيتعد فيه يعض 
زملائه .. بعد إطلاعهم على الموقف .. ثلاثة أو أربعة يكفى .. 

ويقول الملك .. « خاطبتهم .. لبد بتلاوة القاتحة .. جهرا .. وحینتذ 
قام الدعرون الذين كاثوا محتجيين .. ومتيطحين على الأرض .. وأخذ 
يلتحق بنا جميع التلاميذ ضباط الصف .. وهم يهتفون .. عاش الملك .. 
لقد حمونی .. ولهذا السبب أفرجت عنهم جميعا بعد لك » 

واستدعى الملك الحسن بعد ذلك .. رجله المخلص الجترال محمد أوفقير 
.. وأصدر قرار يأن يتولى جميع السلطات المدنية والعسكرية .. منذ تلك 
الساعة . 
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وائتقل الملك يمضى لیلته فى ثیلا فى حى « سويس » بالرياط .. تمت 
حراسة مشددة .. وفى الصباح كان فى مكتبه بالقصر الملكى فى الرباط 
يذيع بيانا على اشعب . 

ويعد ۱۲ ساعة بالعمام والکمال من بدء الاتقلاب كان الجترال أوفقير 
يعلن فى بیان أذاعته وكالة الأنباء المغربية « أن صاحب الجلالة الملك الحسن 
الثانی الرئيس الأعلى للدولة وللقوات المسلحة الملكية .. یسك قى يديه 
يزمام السلطة .. » 

وفى مساء الیرم التالی للاتقلاب عقد الملك الحسن الثانى موقر صحفيا 
أعلن فيه أن قادة الاتقلاب الفاشل وهم من أخلص رجاله .. محمد الدیوح 
قائد الكلية العسكرية الذى قعل أثناء المحاولة بيد مساعذة عيابى .. 
والجنرالات مصطفی وبوجرين .. وحسن حامو .. زوج شقيقة اللك . 

وقال الملك إن القوات الى تكن له الولاء سحقت محاولة الانقلاب .. 
وأن الضباط المتمردين .. قتلوا . 

وتلقى الملك الحسن الثاتى برقيات تهتئة من جميع القادة الحكام ow‏ 
الوطن العربى والإسلامى .. والدول الأجئبية ‏ 

وانتهی كل شي .. وعاد كل شي على الساحة المفربية هادا . 

وإذا كان الملك الحسن الثاتی قد خرج سالا من هذه المحاولة .. فهناك 
رجل آخر .. حصل على مكاسب .. خرافية تعيجة هذا الاتقلاب .. أنه 
الجنرال أوفقير . . الذی سلم له الملك الحسن بقرارات رسمية .. جميع الأمور 
المدئية والعسكرية فى المملكة المغربية . 

فماذا فعل أوفقير {St‏ 

لقد تولى الجنرال اوفقیر .. با خوله الملك من سلطات .. وقبلها با آلزم 
نفسه به من النشاط غير المحدود .. والحب الذى هو مضرب الأمغال للعنف 
والقتال .. كما يقول تاريخه الشخصى الطويل .. الثقيق . 
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ففی خلال ۱۲ ساعة فقط .. ناد أوفقير بنفسه تصفية الشورة 
الفاشلة .. وضرب تجمعاتها والقضاء عليها تهائیا - 

كان الثوار قد اسعولوا على محطة الإذاعة والتثيفزيون وبعض الأجهزة 
الحكوسية الهامة ولعل أخطرها وزراة الداخلية . 

ولم يكن ارفقیر فى حاجة أن يوصيه الملك بالعتف ولا بالقسوة اللازمة 
مع هؤلاء الذين استهدفوا .. أول ما استهدقرا .. حياة الملك شخصیا .. فقد 
كانت القسوة والعنف شي عادى جدا .. وبمارسة يومية على مر الستوات 
الطوال لتاريخ أوفقير العملى .. 

فعندما اشعرك فى حرب الهند الصيئية فى صفوف الجيش الفرنسی 
كانت قسوته مضرب الأمثال .. حتى أن الثوار الوطنيين رصدوا جائزة مالية 
خاصة .. لمن gh‏ يرأس أوفقيرٍ - 

وتروى الكثير من القصص عن شهوة أوققير الغريبة .. للدم .. وأن 
انضل طريقة كان يعامل بها أعداه هی .. قطع الرأس .. يالسكين .. 

وقام أوفقير بتصفية رؤوس التآمر .. والذين كان لهم دور فى الثورة 
التی أحبطت .. كبر أو صقر .. بالسرعة .- والدقة والقسوة .. 

ولكن هناك آمر هام وخطير بالتسبة لأوفقير شخصيا . فقد كان 
أوفقير .. فى سبیل إحكام سيطرته الشخصية علی مقدرات الأمور فى كل 
خواص الحياة فى المغرب قد وضع انصاره من أهله وعشيرته من البرير قى 
جمیم المناصب الهاسة الحساسة .. وأشطرها ولا حك قيادات الأسلحة المخعلفة 
فى الجيش .. 

وكثير من هؤلاء .. إما اشتركوا فى الشورة أو أيدوها بشکل أو 
آخر .. .فکان WY‏ من تصفيتهم ضمن القضاء على الثورة .. وهو الأمر 
الذى اضطر ad]‏ أوققير اضطرارا .. وأيضا أثر كثير! فى نفسيته وسياسته 
.. وكان موضع حديث دأثم منه مع المقربين إليه . 
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ثم هناك أمر خطير بالنسبة لاشتراك أوفقير تفسه فى هذه الثورة 
ذاتها .. فلم يسلم من يشير إليه بأصايع الاتهام . 

فلم يكن التخطيط والتنفيذ لهذا الحدث العظيم ليغيب عن معلومية 
آوفقیر . ۱ 

قمن الناحية الخاصة .. فلا يمكن لهذا العدد الکییر من تلامیذ الجنرال 
.. وصنائعه .. وعملائه .. فى كل الواقع الدنية والعسکرية .. أن 
پشترکوا .. أو يعلموا بالشررة .. دون أن یکون هتاك نوع من المباركة 
لمواقفهم من صائعهم آرفتیر . 

ومن الناحية العامة لا يمكن .. عملیا .. لأوفقير إلا أن يكون قد علم 
بالأمر .. وهو الرجل الرهيب الذی کان يعلم ما يهمس يه الناس لبعضهم 
اليعض .. وراء الحرائط . 

كل هذا يقول بأنه ضالع فى هذه القورة بشکل أو آخر .. وأن اتهامه لم 
يكن كله .. افتراء .. أو توجيه كلام على عراهنه .. وأضعف الإيمان فى 
هذا الخصوص أن يكون .. قد علم .. ولكنه لم يعارض .. أو يقوم بالواجب 
اللازم - كالمعتاد ‏ بوأد هذه الثورة فى مهدها . 

وعلى الطرف الآخر هناك من يدفم الاتهام بأن أوفقير لم يكن موجودا 
أو أنه لم يظهر فى أى مرحلة من مراحل التنفيذ . خضلا عن العخطيط . 

ولكن عدم وجود أوفقير على مسرح الجريمة لا يعد pate‏ دفاع 
فقط .. ولكن وينفس القدر .. هو pate‏ اتهام أيضا.. ودليل على الضلوع 
فى التآمر .. فقد يكون هذا البعد فقط لإبعاد الشبهه .. فى حالة القشل . 

وهل ليس غريبا .. ولا مستبعدا .. فى مثل هذه الظروف . 

ولعل ما حدث بالنسية للمشاركين فى ثورة پوليو ١489‏ فى مصر .. 
خير مصداق على tal‏ هذا .. فيعض أعضاء مجلس الثررة .. القائم بكل 
الأمور .. اثبتوا وجودهم فى أماكن أخرى ليلة الثورة .. ترقبا لعواقب 
الأمور . 
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ولعل أذكاهم وأقدرهم .. والشئ بالشی يذكر .. هو الرئيس الراحل 
أنور السادات .. الذى ذهب إلى السینما .. ولم يكتف بهذا .. بل اقتعل 
خلافا مع آخر .. قام على آثره .. بتحرير « محضر » .. فى قسم الشرطة 
.. وهو إثبات قانونى قاطع .. فى حالة الحاجة إليه . 

. لا يكون لأوفقير مثل هذا التفكير‎ BUG 

على أنه مهما كانت تضینات اشتراك أوفقير فى حادث الصخيرات.. 
وأيا كان الرد عليها .. قإن ما قام به بعد ذلك من تآمر فاق كثيرا .. هذا 
إطادث . 

وا كان تديير محمد المابوح . مدير الكلية الملكية العسكرية المغربية 
وفى نفس الوقت الرافق العسكرى للملك .. وأيضا مدير غرفته العسكرية 
.. قد ياء بالفشل .. وانکشفت الأطراف المشاركة فيه .. فان آوفقیر خطط 
أن يقعل الملك الحسن .. شر قعله .. وأن يعضمن الحادث .. طمس .. كل 
دليل اتهام .. أو إشارة للفاعل .. 

قماذا دبر أوققير HES‏ 
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أونقير :. والسهم الأخير 
.. طائرة تسقط فى البهر .. 

يعد أن اطلق الملك الحسن الثانى يد جترالد .. المخلص .. الأمين .. 
شديد الولاء جلالته .. محمد أوفقير .. فى كل الأمور المدنية والعسكرية 
بعد حادث الصخيرات .. احکم الجترال قبضعه على كل شئ .. وارتفعت 
مکانته إلى مكانة املك .. حتی كان يقال .. املك أوفقير .. أوفقير اللك 
.. دلالة على التوحد والالتصاق . 

ولكن هذا لم يكن ليرضى غرور الجترال .. فقد ألصق به الجميع التآمر 
الكبير البشع على حياة الملك .. بإسقاط طائرة الملك فى البحر .. فيقعل 
الملك .. وتغرق طائرته .. ويغرق معها كل دليل اتهام أو تآمر . 

ولكن السهم طاش .. ليصيب الرجل الذى أطلقه .. لتكون التهاية 
لأوفقير .. وليس للملك الحسن الثانی .. وبعد حوالی ۱۳ شهرا من المحاولة 
الضخمة .. فى قصر الصخيرات .. 

فى يوم ۱۷ اغسطس ۱۹۷۲ .. كان الملك الحسن الثاتى ملك المغرب 
Like‏ من زيارة لقرنسا .. وطيقا للأصول العادية لاستقبال الملك آن تتقدم 
الطائرات المغربية .. لعدولی حراسة الطائرة الملكية .. بمجرد اقترابها من المياه 
الإقليمية المغربية .. 

وطيقا لهذه الإجراءات .. قامت طاترات السلاح الجوى الملكى الغربی 
باستقبال الطائرة الملكية .. الخاصة .. المائية .. اليوينج ۷۲۷ .. التى 
تقدمت تحو الأراضى ال مغربية . 

وفجاة .. حولت طاثرات الحراسة .. إلى طائرات للهجوم وأمطروا 
الطاترة التی بستقلها اللك .. رحوالی ۰ من حاشیته .. وطقم طالرته 
الخاصة .. بوایل من طلقات المدافع الرشاشة .. لیمتلی جسم الطائرة بالثقوب 
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.. ويم اتلاف كابينة القيادة .. وتحطيم الآلات .. رنسف الياب اللفی 
للطائرة .. واصاية محركات الطائرة جميعا عدا محرك واحد فقط وإصاية 
العجلات سوى واحدة فقط . 
كانت الطائرة على ارتقاع بين ۳۰۰۰ ۰ 6۰۰ قدم قوق سطع آلیحر .. 
وكاتت على مسافة ۲۰ دقيق فقط من مطار الرباط .. وكان المطلوب هو 
إسقاطها من فيها بای شكل .. وكان مؤدى ما حدث لايد وأن يوصل إلى 
هذه النعيجة المفجعة .. لولا إرادة الله Sls‏ ومتایته التى أنقذت ال موقتف 
. مع وجود كل هله الإصابات رالاتلافات قى الطائرة .. والتی تكفى 
واحدة فقط منها لإحداث المأساة المطلوبة . : 
وفى محاولة يائسة .. لإنقاذ ما يمكن إنقأذه .. قام الملك بخدعة 
لايقاف الهجوم ومنع استمراره - 
تظاهر الملك بأنه .. ميكانيكى الطائرة .. وهرع ينفسه الى كابيتة 
القيادة .. وأمسك بجهاز اللاسلكى ..راتصل بالطيارين المهاجمين .. وقال 
لهم إند ميكانيكى الطائرة .. وأن قائد الطائرة ومساعده قد إصييا أصابة 
يالغة .. وان الملك .. « أصيب اصابة قاتلة » . . وأنه لا داعى لاستمرار 
القصف .. فقد .. يمكن .. إنقاة بقية الأرواح all‏ على الطائرة .. وصدق 
الطیارون ا مهاجمون الخدعة .. وواققوا على إيقاف اطلا انار على الظائرة : 
ولم يبتعد الهاجمرن عن موقع المعركة .. بل ظلوا يراقبون ا موقف .. 
فى انتظار الهرج والمرج الذى من المتوقع أن يحدث بمجرد هيرط الطائرة .. 
وإعلان إصاية الملك . 
وعمل ا ملك بنفسه مع الميكائيكيين على هبوط الطائرة .. على عجلة 
واحدة بعد أن ترقفت العجلة الأخرى عن العمل واشتعلت التيران قى 
محركين من محركات الطائرة .. وهبطت الطائرة .. بسلام . 
وفى سرعة لجأ املك وبعض من معه إلى الغابة القربية من الطار . 
واكتشف الطیارون الذين هاجموا طائرة الخدعة .. وعلموا أنهم لم 
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يقعلوا الملك .. ولم يسقطوا طائرته .. فقاموا بإمطار المطار والمنطقة المحيطة 
به بآلاف الطلقات من مدافعهم الرشاشة .. وأيضا اتبهوا إلى القصر اللکی 
فى الرباط .. والذى يفترض أن املك سوق يلجأ إليه بعد نجاته .. وأمطروه 
بطلقات المدافع الرشاشة . 

كل هذا ولم يظهر اوفقير .. مطلقا .- على مسرح الأحداث .. ولا 
حتی قى الظار لاستقيال اللك .. مع كبار رجال الدولة .. كما هو مفترض . 

ثم ذكرت بعض الأنباء بعد ذلك أن الجترال أوفقير .. قاد بنقسه .. 
العمليات العی جرت .. ضد الضباط الثائرين فى سلاح الطيران الملكى .. 
بعد مهاجمة طائرة املك . ۱ 

ولكن أعلن بعد ذلك فى بیان رسمى أن اللى قاد هذه العملیات هو 
الجترال عبد السلام بن عمار مساعد القائد العام للقرات المسلحة الملكية .. 
وأتها انتهت بالاستيلاء على قاعدة القنيظرة الجوية الملكية .. وهی القاعدة 
التى قام قائدها .. الرائد قويرة العوائلة .. بقيادة عملية الهجوم على طائرة 
اللك .. وأن امنرال أوفقير .. وهلا هو الأهم .. ثم يشترك فى 
العملية .. لا من قريب ولا من بعید .. 

وكان الرائد قويره قد ألقى بنفسه بالمظلة من طائرته الهاجمة للطاثرة 
الملكية عندما تيقن من فشل محاولة الاغتيال .. وأنه سقط فى البحر 
حيا .. ليقيض عليه رجال أحد الزوارق المغربية المسلحة .. 

ويعد قليل أعلن ان العقيد حسن الیرشی قائد القوات الجوية الملكية 
ا مغربية .. قد فر هو وأحد مساعديه إلى جبل طارق .. فى طائرة 
هیلوکویتر . . حيث قاعدة جبل طارق العسكرية اليريطانية . 

وأنه ang‏ بطائرة أخرى فى وقت لاحق .. خمسة من الضباط هم العقيد 
محمد أمرقران poly‏ الیراوی والمساعد عيارة ونهيب محمد وعكروم 0 

وهؤلاء جمیعاتم تسليمهم .. بطائراتهم .. بعد ذلك للمغرب مرة 
أخرى .. حيث وصلت طائرة من سلاح الجو المغربى إلى جيل طارق .. 

vt 


لاستلامهم وإعادتهم حيث تم القبض عليهم فور عودتهم . 

والأهم م نكل ذلك أنه أعلن فى المساء .. انتحار الجترال محمد اوفقير 
.. ساعد الملك الأيمن .. وأقرب المقربين إليه .. وأقوى رجل فى ال مغرب . 

وتتاقلت وكالات الأنباء فى العالم كله هذا الخبر الغريب .. بحضها 
أذاعة بدون تعليق .. وأكثرها آذاع معد .. ما يكذيه . 

وقال الذين قبلوا يفكرة .. انتحاره .. أنه لابد وأته وجد نقسه بين 
أمريين كلاهما مر . 

أولهما أن يكون الملك قد واجهه ah‏ صاحب هذه المؤامرة .. خاصة وأن 
Gal‏ لها وهو الرائد قويرة هو تلميل أوفقير الخلص .. ally‏ من اليرير هل 
أوفقير وخاصته .. ثم إن أوققير هو المسئول مياشرة عن سلاح الطیران 
الملكى .. ومن ثم فقد و الانعحار على المحاكمة ١‏ - 

وثانيهما هر أن یکرن wlll‏ قد حمله مسئولیة .. عدم كشف هذه 
المؤامرة فی وقت مناسب وحماية اثلك منها .. وهو الرجل الذى جسله الملك 
مسئولا عن كل شئ .. مخولا فى أتشاذ أى [جراء .. ومن ثم وجد نفسه 
معرضا .. للعزل .. وهبوط المنزلة .. فآثر الاتتحار . 

أما أصحاب الرأى الذى قالوا بأن أوققير .. ليس الرجل الذى يمكن أن 
ينتحر .. تحت أى ظروف من الظروف .. المادية والمعنوية .. فیقولون انه قد 
قعل .. عمدا ۔. قهل يمكن أن ينتحر .. مقاتل شرس .. عثیف .. متمرس 
مله .. بثلاث رصاصات .. أو أربعة .. أو خمسة .. كما أشيع وهو الخبير 
فى القتل .. الذى يعلمه أن يمكن .. بالضبط .. توجيد الضرية HOU‏ .. 
وهذه الجزئية وحدها خاصة .. فى رأيهم .. دليل قاطع على عدم انتحاره . 

أمر آخر يتمسكون به .. وهو ما قيل من أن أوفقير قبل مفادرته 
المنزله « قب الحادية عشرة » قال لخادمه « لا wal‏ متی آعود ۰ ولكن 
عليك بایقاظی فى السادسة صباحا » . 
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ثم إن أوفقير ذهب إلى القصر المذكى .. حيث انتهت حياته مع حارسه 

ae‏ .. وسائقه .. ولم يخبر أيا منهم بتيعه على الاتتحار بل طلب 
متهم .. al‏ ينتظروه .. 

ولماذ! .. إذا كان قد اعتزم الانتحار لم يخبر أسرته .. ؟ 

ولاذا .. تم ada‏ دون الكشف على جشمانه .. 0 

ولماذا .. لم تقم له مراسم العراء العادية الععادة .. ؟ 

1 ولاذا ؟‎ .. ly 

كثيرة هی الأسئلة . 

ولتدع الأسئلة والآراء .. لتعابع الوقائع .. 

يقول الملك اته عنده عندما بدأ قصف الطائرة .. أيقن ان وراء ذلك 
جتراله أونقير .. لأنه لا يملك أى أحد .. ولا يمكن لأى أحد يفعل ذلك .. 
غير أوققير .. 

ويضيف ند عندما زل إلى المطار .. ولم يجد Rea‏ 
زاد يقينه .. gh‏ فاعلها هو آونقیر .. وأنه سأل عته فلم یعرف أحد .. 
ذهب . 

ومن ثم كان عليه أن يتوخى أقصى الحذر .. لأن المسألة .. لا يمكن 
أن تنتهى بأوفقير .. عند التسليم بالفشل . .. واته لابد مستکمل ما بدأ . 

فكان قرار .. القرار الفوری .. السريع .. إلى الغابة الجاورة .. وقد 
صدق الظن .. بقصف الطار .. والمناطق المحيطة .. فى لحظتها . 

ثم كان القرار .. يعدم الذهاب إلى القصر الملكى بالرباط .. وكان صدق 
الظن .. بقصف القصر الملكى بالرباط .. حالا. 

وکان القرار بالذهاب إلى قصر بعيد .. يسيارة عادية .. تسیر فى شوارع 
فرعية .. وجتب الطرق الرئيسية .. لقد ذهب إلى قصر الصخيرات الصیفی 
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حيث وقع الحادث السابق .. الشهير .. والذى يبعد عن الرباط ۷۰ كيلو 
مترا .. وحيث لا يتوقع أحد ‏ وهذا هو الأهم ‏ مند :أن يذهب إلى هناك . 

وفى الحال أحيط القصر بحراسة .. شديدة الكثافة .. وتتطاير إليه 
بعض أقراد الآسرة المالكة للاطمتنان على الملك .. ويعض كبار السئولین . 

وفى الساعة الحادية عشرة .. كأن الجنرال اوفقیر فى سيارته وبرفقته 
حراسته الخاصة .. وتتيعه سيارة مرسيدس .. بها عدد آخر من رجال الأمن 
الرافقین .. ووصل إلى قصر الصخيرات .. حيث استدعاه الملك .. وصرف 
السيارة المرسيدس .. ويقيت سيارته الخاصة أمام القصر .. وبعد AST‏ من 
ساعة .. حرج من القصر من يخير من بالسيارة أنه ۰ لا داعی لانتظار 
الجنرال .. لاله انصرف من باب آخر » . 

فماذا جرى فى القصر .. خلال هذه الساعة أو الساعة ونصف ؟ يقال 
فى إحدى الروایات أن الملكة الثم .. أم الملك الحسن .. كانت أول من لقى 
آرفقیر هجرد دخوله القصر و صرخت od‏ وجهه « لمأذا تريدون أن 
تقتلوا اینی .. اذ! لا تریدون أن تترکوه يعيش .. لقد أعطاكم کل شئ .. 
فماذا تریدون منه أكثر من ذلك .. ولاذا أنتم مصرون على قتله » 

ويقال إن الملك الحسن « الفاضب » قایل « أوفقير » مقابلة عاصفة 
« وأنه وجه إليه اهائات بالغة .. وأئه خیره بين الانتحار وبين المحاكمة 
العسكرية التی سیعقبها الأعدام طبعا .. بعد أن کشف أنه صاحب الأوامر 

.. بالضرب .. aly‏ أوققير فضل أن يقتل تفسه .. حتى لا اران 
الدخول فى att‏ الجهتمية .. للاستجواب ..والتعديب .. والإعدام .. 
وعندها حاول الجثرال العلمی .. تلمیذ آرفقیر الأمن القومی . 
والکولوئیل آحمد الدلیمی كبير اثیاوران .. وتلميذ آوفقیر . ۰ و 
فى يعض مصائبه الكبرى .. حاولا منعه من الاتتسار وکان عادة ما يخيل 
مسدسين .. وفشل الجنرال مرتين فى إصاية نفسه إصاية قاتلة .. پسبب 
تدخل صديقيه .. ولكن تجح فى الثالثة فى إصابة رأسه .. إصابة قاتلة . 
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وبعد ذلك دق جرس التليفون فى الفيللا الوردية التى يقيم بها أوفقير 
فى حى سبوس بالعاصمة المغربية .. كان المتكلم احد رجال القصر اللکی فى 
الصخیرات .. ليبلغ زوجة أوفقير ام یچ .. « الجترال قد انعحر .. وأن 
سيارة اسماف فى طريقها الآن .. بالجثة .. إلى البيت .. وأن القصر 
الملكى .. يرى TE ERS‏ ا .. لآن طاثرة 
حربية خاصة .. سوف تحمل الجثمان إلى مسقط رأس الجترال فى قرية 
« بردئيب » .. « BE‏ » . 

وفى صباح اليرم العالی .. حملت طائرة تابعة لسلاح اجو الغربی 
جثمان أوفقير .. وبرفقعه زوجعه .. وبعض أقراد أسرته . . إلى قرية بودئيب 
الصحراوية .. على بعد ۶۰۰ كيلو مترا من العاصمة الرياط .. والتى من 
أعمال مقاطعة قصر السوق .. حيث دقن .. يلا احتفال .. ولا جتازة - 

وصدر بیان رسمى .. بان آيات القرآن الكريم .. لم تعل .. كما هر 
معتاد .. على جشمانه .. طبقا لتعاليم الإسلام .. لاله .. مات متعحرا . 

وفی صباح اليوم العالی للمؤامرة .. علم أن الطاثرات العى اشعرکت فى 
قصف الطائرة الملكية عددها ۱۳ طاثرة .. كلها من قاعدة القنيطرة .. وأنه 
تم اعتقال ی آلعاملین بالقاعدة من طیارین وعسکریین ومدئیین = 
ویبلغ عددهم آکثر من ۱۰۰۰ شخص .. أودعرأ آحد معسكرات امیش 
القريبة من القاعدة .. كما تم اعتقال حوالى : ۰ شخص آخرین لهم صلة , 
Ly‏ .. وكانت الدوريات العسكرية تطوف الشوارع فى الرباط العاصمة 
ul‏ أقيمت فيها التاریس على مسافات متقارية .. حيث کان يعم استیقاف 
المارين .. مشاة وراكيين .. وامتلاً جو العاصمة المغربية بآلاف من القصص 
والشائعات .. وئقلت وكالات الأنباء من هناك عشرات الحكاوى والروايات . 

وعقد محمد بن هيمة وزير الداخلية ا مغربى مؤقر| صحفیا قصيرا فى 
مسا ء نفس اليوم التالی .. قال فيه ان الجنرال محمد اوفقير كان العقل آلدبر 
«bs‏ محاولة لمعيال الملك .. وأن خيانته قد تكشفت عندما اعترف 
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الکرلوتیل آموقران ١‏ أو اموجران كما ينطقونها ) قائد قاعدة القتيطرة 
السابق .. والذى كان قد لجأ بطائرة هيلركويتر ومعه ۶ من رجاله إلى جبل 
طارق وتم استعادتهم .. بأنهم كانوا يعملون تتفیذا لأوامر الجئرال .. وأنه 
طالا ان أوفقير كان خائنا عتدما حث الطيارين على التمرد .. فانه یسکن 
القول بأنه كان خائتا أيضا فى انقلاب الصخيرات الذى وقع فى العام الماضى . 

وقال بن هيمة إن الجترال أوفقير .. « انتحر » .. بأطلاق الرصاص على 
نفسه .. رصاصة أصابت che‏ .. فرصاصة ثائية فى الصدر .. ثم أطلق 
رصاصة القة كانت القاتلة .. 

وقال .. « لقد كان انتحار خبانة .. ولم يكن انتحار ولاء » . 

وقال وزير الداخلية الغربی .. إن الجنرال اوثقیر كان موجودا فى 
المطار .. ضمن الوزراء الذين كارا فى انتظار اللك .. وأنه استدعی قبل 
موعد وصول الطائرة بعشر دقائق فقط إلى برج المراقية .. حيث رد على 
اتصال تلیفونی مع احد ضباط سلاح الطيران المغربى .. وعندما هبطت 
طاثرة الملك سأل فور تزوله عن الجنرال أوققير .. ولكنه لم يكن موجود؛ .. 
کان قد اختفی .. وطال اختفازه .. واعتقد الوزراء انه لابد وأن يكرن 
مشفولا .. ياجراءات الأمن . 

وأضاف وزير الداخلية الفربی of‏ أوفقير ظل .. مختفیا .. حتى 
الساعة عشرة مسا + .. عندما توجه إلى قصر الصخیرات .. لمقابلة الملك .۰ 
وكان الجميع قد عرفوا أن محاولة اغتياله قد قشلت . 

وقال بن هيمة أن أوفقير سأل فور دخوله الى القصر .. إذا كان الطيار 
الذى سقط فى البحر وألقى القبض عليه .. يقصد القرمتدان قويرة . قائد 
قاعدة القنيطرة الجوية .. وقائد الهجوم .. إذا كان قد تحدث إلى املك .. 
ولكن الجنرال عبد الله عليوى .. رئيس آلدیران اللکی قال له .. « لست 
مقوضا لأن أقول لك .. أى شئ » . 

وقال بن هيمة إن أوفتیر أدرك فى ملك اللحظة أن « خيائعه قد 
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تكشفت » .. وعندها قال .. قبل أن يطلق الرصاص على تفسه .. « لقد 
توصلت إلى النتائج .. وأعرف ما الذى ينتظرتى » .. وأخرج مسدسه 
لينتحر ... 

وسواء أكانت المسألة .. قعل أم انتحار .. فقد مات اوفقیر .. حاملا 
معه عپ. الإرهاب .. والظلم .. وأرواح الآلاف من القعلی .. لیققل ملفه 
الدموى الرهيب .. 

وتندهی فترة من تاريخ الغرب الشقیق .. آثبت التاریخ فیها ان ازمة 
القصر اللکی هتاك كانت نايعة .. ومباشرة من القربین هنه .. وبرحیلهم 
تيدأ فعرة لالتقاط الأنفاس .. والسلام . 

ویعفرغ allt!‏ الحسن الثانی .. لعربية آولاده .. وأهيهم .. مولای 
محمد ولى العهد .. أكبر آولاده , 

ويقول الملك : أنه يريد من ولى عهده .. « أن يكون ثديه .. حد آدنی 
من الاعطار بالتفس .. وحد أقصى من الشخصية .. مع الكثير من 
التواضع » + 


YA oe‏ سس سس 


| الشيخ تخبوط اغنى رجل فى اتعالم _ | 


الشيخ شخبوط بن سلطان .. حاكم إمارة 
al‏ ظمی السايق .. كان يشار إليه دائما على 
أنه :. أغتى رجل فى العالم .. وقد كان نعلا 
كذلك .. بارتام فلكية .. بعد تفجر النقط 


تتصیح واحدة من أكبر الدول اكنتجة ثلتفط فى العالم .. ولیصیح 
دخله .. اليومى ۱۷ ألف دولار .. فى وقت كانت للنقود فيه قيمة .. ثم 
بعد ذلك ۲۲ ألف دولار يوميا ثم ١٠١‏ ألف دولار يوميا عام ۱۹۱ - 

والشيخ شخبوط .. هو EM‏ الأكبر للشيخ زايد بن سلطان آل تهيان .. 
حاكم أبو ظبى .. ورئيس دولة الإماراث العربية المتحدة . 

وقد تولى الشيخ شخبوط .. أو الامام شخبوط .. حيث كان يطلق 
لقب إمام على الحكام العرب آنذاك .. حكم إمارة gil‏ ظبى يعد وفاة حاکمها 
الشيخ سلطان والده عام ۱۹۲۷ .. وظل يحكم ختى عام ۱۹۷٩‏ -. حين 
خلعه الانجلیز عن الإمارة .. ليحرلاها الشيخ زايد .. اللی كان حاكما على 
« العين » وهی جزء من إمارة أبو طبی . 

وکانت کل موارد أبو ظبی .. قبل اكتشاف الترول .. تتمقل فى 
حصيلة بیع اللولژ .. حيث كانت صناعة اللؤلؤ هى الهنة الوحيدة العی 
يمارسها جمیع سکان « الساحل التصالح » أى سکان .. ساحل الخليج ٠‏ 
فى ذلك الوقت . 

ویعد اكتشاف التفط .. أصبحت موارده .. كل شئ .. 

وکان الشيخ شخبرط من الذکاء بحیث أعطى الشرکات النتجة تصیبا 


AY 


أكبر من عائدات البعرول .. آکثر كثير! ا تعطيها باقى dealt Lut‏ 
كلنقط .. ويحصل هو على التسبة الأقل .. فقد اكتقى بربع ما تحصل عليه 
الإمارات الأخرى من العائد . 

وقد شجع ذلك الشركات المنتجة على التركيز على إنعاج أبو ظبى من 
البترول .. والعمل على المزيد من انتاجه .. 

وماإن حل عام VANE‏ حتى کان بترول آبر ظبى .. مستغلا بالكامل .. 
تتيجة لسياسة الشيخ شخیوط .. وبلغ الانتاج ۱۸۸ ألف برميق پومیا . 

ولم يكن الأمر كذلك فقط .. فكثيرا ما كان الشیخ شخیوط يمتح 
الشركات المتتجة .. بل والحكومة البريطانية .. هبات مالية .. تقدر 
هالملايين .. وقد سنح فى أحد الأعوام الشركات البترولية ۱۰۵ ملايين دولار . 

ولكن فجأة .. تغير الرضا السامى البريطاتى عن الشيخ شخبوط .. 
السبب غير واضح .. 

وآطلقت الحكومة البريطاتية أقلام کتابها وصحفها على الشيخ 
. شخبوط .. وصحف الغرب بصفة عامة . 

فهذه وكالة أنباء اليونايتد برس وصفعه بأنه .. إقطاعى شوير .. وقالت 
مجلة لايف الأمريكية أنه .. لا يفك اشط .. ولا يستطيح أن يوقع باسمه 
على دقتر شیکاته إلا يشق الأنفس .. وأنه بخيل إلى حد مخيف . 

وقالت المجلة إن الشيخ شخبوط مصر على عدم الاعتراف بالبنوك .. 
رغم المحاولات العى جرت لاقناعه بإيداع آمواله الطائلة قیها .. ولکنه فضل 
أن يحتفظ بها .. تحت فراشه .. حتی وقعت له حادثة مقاجثة .. 

فقد كان يضع أمواله فى مکان أمين فى قلعته الحصنة .. ولکته 
فوجئ ذات يوم بالفثران .. وقد أكلت کمیات كبيرة من أوراق النقد .. 

وکان Lge‏ .. وافق بعده على .. إقامة بتك واحد .. قى آبو ظبی 
كلها .. لیضع فيه آمواله . 


AY 


آما صحيفة التايمز اللندنية فقد وصفت الشيخ شخبوط .. بأئه الأمير 
الذى .. یفتقر إلى میزات الحاكم .. ليس ذلك فقط .. بل يفتقر قاما لأى 
شعور وطثى يريطه پشعبه .. ۰ 

وقالت الصحيفة .. إن الشی المدهش أن الشیخ شخبوط استمر هذا 
الوقت الطویل .. فقد كان يفتقر إلى السمات الفطرية .. وإلى الران الذی 
يمكن أن يساعده على حکم إمارته الصغيرة . 

وكان غريبا أن يتحول موقف بریطانیا من رجلها الخلص قى الخليج 
بعد کل تلك اشدمات التی أداها لحكومة صاحبة الجلالة .. وأهمها ولا شك 
تمكين الشركات البريطانية من يعرول الخليج . 

ثم موقفه الذى لایتسی من مشكلة واحة « البوريمى » .. عندما 
تفجر اشلاف عليها بين الملكة العربية السعودية .. وسلطنة عمان وإمارة 
أبو ظيى .. عام ۱۹۵۵ .. عندما ظهرت فيها بوادر الثروة البترولية . 

وكان معنى التسليم بالمطالب السعودية فى واحة اليوريسى .. هو 
ذهاب ثروتها البعرولية إلى الشركات الأمريكية .. تبعا للبترول 
السعودى .. وحرمان الشركات البريطانية منه .. وهذ! لا يمكن للحكومة 
اليربطانية أئ ترضى يه . 

وتذرعت حكومة ایدن فى لندن بالمطالب التی أعلنها الشيخ 
شخبوط .. لتحتل واحة البوريمى .. عسكريا .. وتحرم السعودية من 
بترولها إلى الأبد . 

وطالا أن الشيخ شخبوط لم يتحول فجأة من موقف الصداقة مع 
بريطائيا .. إلى موقف المناضل .. الثائر .. ضد الاستعمار الاقجلیز .. 

كما أنه لم ينضم إلى تيار القومية العريبة الذى كان يجتاج الخليج .. 
پل علی المکس يحمل شعورا معاديا لصر تحت حكم جمال عبد التاصر . 

WU‏ كان ذلك . . فكان لابد من البحث عن الأسباب التى وراء التحول 
اليريطانى . 


ar 


وكان أقرب التيريرات هو القول ol‏ الرجل أدى لبريطائيا أقصى ما 
يمكن تقديمه .. وأنها استنقات أغراضها مته .. فكان لابد لها .. كعادتها 
فى معاملة رجالها .. من البحث عن رجل آخر . 

وتبرير آخر بقول .. إن الملك فيصل .. ملك السعودية واللی كان أثناء 
أزمة واحة البوريمى وزيرا للخارجية السعودية .. ومفاوضا پاسمها .. وقد 
أصبح الآن على قمة السلطة فى بلاده .. ونه لم ينس موقف الشيخ شخبوط 
من الأزمة .. ولذلك فرها كان إبعاده من السلطة هو نوع من الشروط 
السعودية للتعاون مع بريطانيا .. التی تخطب ود السعودية . 

ويدعم ها الرأى أن الملك فبصل كان قد زار واشتطن مؤخرا وتباحث 
كثيرا مع الرئيس الأمريكى جونسون .. ولعله أثناء ذلك أهدى رغبعه فى 
التخلص من الشيخ شخبوط .. ۰ 

ویعد زيارة املك فيصل .. زار واشنطن ویلسون رئيس الوزراء 
الیریطاتی .. ولعل جونسون تباحث معد حول اثرشية التی أبداها الملك 
فيصل .. قرأت بريطائيا أن تضحی بالشیخ شخبوط .. إرضاء لأمريكا .. 
ولفیصل .. وطمعا فى تعاون ثلاثى : . فى منطقة الشرق الاوسط . 

وقیل أيضا إن بربطانيا كانت تعانی من ضائقة مالية كبيرة .. ون 
الشيخ شخبوط كان يرفض أن يتسلم حصته من إنتاج بعرول بلاده الا 
بالجنيهات الذحبية الاسترلينية العزيزة .. وأنه كان يرقض أن ترسل له 
بريطانيا نصيبه .. فى صورة بضائع إنجليزية .. تنعش الاقتصاد البریطانی . 

وهناك رأى آخر يقول إنه أخل على الشيخ موقفه .. الثایت ألا يشترى 
شیا . ۰ 


فعتسا ple‏ تجار الغرب أن أبو ظبى على أبواب نهضة اقتصادية 
شاملة .. وعملا على امتصاص عائدات التفط .. تدفقرا عليها .. 
بدا يعجار السيارات الكاديلاك القاخرة .. وانعهاء يتجار المساحيق المضادة 
لحرارة الشمس .. 


AL 


ولكتهم عادوا جميعا بخفی حنين .. بعد أن رفش الشييخ شخبوط 
شراء .. أى شئ .. 

وكان رأيه أن الأرض لايؤمن لها جاتب .. وأن سريان البترول .. قد 
يتوقف فجأة فى يوم من الأيام . 

وقال رأى إن تغير موقف بریطائیا من الشيخ شخبوط هو خلافة مع 
شركة « أبو ظبى مارين ایرباز » البعرولية .. والعى تلك شركة « بريتيش 
بتروليام » البريطانية ثلثى أسهمها . 

وأيا ما كان السبب .. واحدا أو اکثر .. ما تقدم فقد حدث .. 

واتسعت الهرة بين بربطانیا والشيخ شخبوط .. مما أدى فى النهاية 
إلى عزله .. وتعيين أخيه الشيخ زايد بن سلطان .. يدلا مته فى ٩‏ 
أغسطس 1955 . 

وجاء الجنود الإتجليز ليقبضوا على الشیغ شخبوط .. فى مقر 
حكمه .. لتحمله طائرة پريطانية تابعة لسلاح الجر البريطاتى .. إلى 
البحرين .. ألتى متحته حق اللجوء السیاسی . 

ولكن الشيخ شخبوط يسافر إلى روما .. فى رحلة استطلاعية لیسث 
إمكائية المعيشة فيها . 

شم أخيرا -. قرر أن يترك البحرين .. ليقيم نهائیا فى إيرأن .. مع 
زوجته الإيراتية .. ولعله ليس من قبيل الصدفة أن يخعار شيخ اثیترول .. 
مدينة البعرول فى إيران .. مدينة عبدان للإقامة فيها بصفة تهائية . 

ويوم خلع الشیخ شخبوط .. كأن اينه الشيخ سلطان .. فى لتدن .. 

وأعلن الشيخ سلطان أن رائده كان .. م ضحية لانتلاب دبره 
البریطانیون » .. 

وأضاف .. « إثنى سأقدم طلبا إلى الجامعة العريية .. لکی تعید إلى 
آبی حقوقه .. فلقد كان أبى ضحیه مؤامرة حقيقية .. إذ اعتقله فى قصره 
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جماعة من الجتود البريطانيين .. ثم أرغم على السفر إلى البحرين .. 

وأضاف .. « ولقد قت هذه المؤامرة .. بعدبير القیم البريطاتى فى 
منطقة الخليج العربى .. » . 

وأعلنت مصادر أخرى أن عائلة آل نهيان .. اجتمعت .. واستقر 
رأيها .. بالإجماع .. على اختيار الشيخ زايد .. لتولى السلطة .. وتنحية 
الشيخ شخبوط .. لصلحة أبى ظيى نفسها . 

وفى SET‏ فبرایر عام ۱۹۸۹ .. توفى الشيخ شخبوط .. عن عمر 
يتاهز ۷۵ Lele‏ . 


سس سس 


صسسسراع الا تتقسساء 


صقر مع بداية الستمنات من هذا القرن .. الهه 
5 حكام إمارات ۰ الخليج إلى حيث تقودهم 
5 مشاعرهم وعواطفهم .. اتخبهوا إلى يلدان 
سلطان | الرطن العربى . 


القاسمى 


وكان الشيخ صقر بن سلطان القاسمى .. حاكم إمارة الشارقة .. من 
asl‏ هؤلاء الحكام حماسا للاتجاه العربى .. ورحب كثيرا بالساعدات التى 
كانت تقدمها الدول العربية .. خاصة مصر والكريت ليلاده .. 

وأخيرا قرر الاتجاه بكليته إلى الجامعة العريية .. التی خصصت 
المساعدات اللازمة .. وفى الوقت الذى أرسل فيه أيته إلى حيث يتفاهم مع 
السئولین با جامعة العرية لتنقيذ المشروعات الخاصة بتنمية المنطقة .. كانت 
بريطانيا تعد لعزله من منصبه .. وذلك لخروجه الستمر عن المخطط 
البريطاتى .. وعدم رضوخه للضغوط التی مارسها الانجلیز عليه لرفض 
الساعدات التی تقدمها الجامعة العريية .. وکسر العزلة التی ضریتها 
بریطانیا على إمارات الخليج عن آمتهم العربية .. وجامعتهم العربية - 

وفى ترقمبر عام ١574‏ وصل السيد/ عبد الخالق حسونه الأمين العام 
لجامعة الدول العربية آنذاك إلى الشارقة ..وفى مايوزعام 1556 زارها الدكتور 
عبد الرازق نوفل الأمين المساعد للجامعة .. وكان ذلك بشابة .. القشة 
التی قصمت ظهر البعير .. فأعلتت بریطانیا عزمها على .. « تأديب » .. 
هذا الحاكم .- الخارج على النظام .. البریطاتی .. خاصة وأن المقيم الإنجليزي 
.. حدره من زيارة حسونة .. وطالبه بالفائها .. وأن Gilkey‏ أتخذت قرارا 
.. عاقبة .. كل من اجتمع بحسونة » وبدأ الیحث عن البديل . 


AN 


وفى ۲۵ يونيو ۱۹۹۵ أعلنت بريطاتيا أن م« مجلس المائلة الحاكمة فى 
إمارة الشارقة » .. قد عزل الشيخ صقر بن سلطان القاسمى .. حاكم 
الشارقة .. نعيجة لخلافات عائلية .. وثم تعيين:.. الشيخ خالد بن محمد 
القاسمی .. حاكما جديدا للشارقة . 

ولم یمتثل الشيخ صقر .. للأوامر التى صدرت له .. بعسلیم السلطة 
للحاکم الجديد . 

وأعلن أنه ليست هناك خلاقات عائلية فى الشارقة على الإطلاق فى 
الأسرة الحاكمة .. وأن الخلافات الرحيدة القائمة .. « هی بینتا وبين 
البريطانيين » .. خاصة يعد رقض تجديد عقد إيجار القاعدة الجوية 
البريطائية فى الشارقة . 

وردا على المزاعم البريطائية بأن د مجلس العائلة » .. هو الذی 
عزله .. رد الشيخ صقر .. متهکما .. « إن بريطانيا صادقة فى هذا 
الادعاء .. إلا أن مجلس العائلة فى بريطانيا هو اللی قام بذلك .. وليس 
مجلس العائلة فى الشارقة » , 

وقال الشيخ صقر إن السیب الحقيقى .. لعزله . قد ذكر فى خطاب 
٠‏ العزل الذى وجهوه إليه .. وهو أن موقفه .. لا يرضى حكومة صاحية 
الجلالة .. ( الحكومة البريطائية  )‏ 

وكشف الشيخ صقر عن التآمر البريطانى لعزله .. فقال إن السلطات 
البريطانية وزعت الأسلحة والأموال على البدو فى إمارة الشارقة .. بقصد 
إثارة الشغب والإساءة إلى الحكومة الوطنية .. وذلك يمساهدة حاکم دبى . 

كما أن هذه السلطات حرضت الواطنین على قطع أنابيب المياه .. إلا 
أن الجميع رفضوا الاستجابة للسلطات البربطانية .. وسلمرا الأسلحة 
والاموال لسلطات الحكم الوطنية 

وأضاف أنه عندما فشلت بريطاتيا فى هذا الاتجاه .. حاولت إثارة 
الفعئة .. داخل الأسرة الحاكمة نفسها .. فرفضوا جميعا .. عدأ واحد فقط 
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متهم .. هو خالد بن محمد .. الذى ديروا معد .. مؤامره لاغتيالى .. إلا 
آنها اكتشفت قبل تنفيذها .. بساعة واحدة we‏ 

ويضيف الشيخ صقر پحسرة .. وللأسف .. فخالد هذا .. هر اين عمى 
وشقيق زوجتى .. وأيضا زوج شقيقتى + 

وقال .. إن حكام الشارقة الجدد .. الذين رلتهم بريطانيا .. حفنه من 
الخونه الذين يستطيع الاستعماريون البريطائيون الاعتماد علهم . 

ولا كان عدم الامتثال لأوامر حكومة صاحبة الجلالة أمر .. غير وارد 
فى قاموس الاستعمار .. حتى ولو كأن من حاكم مغل الشيخ صقر .. الذی 
حكم يلاده على مدى حوالى ۳۵ عاما .. فقد جاموا يرجال من شرطة دبی -. 
على رآسهم مديرهم. .. تدعمهم أربعة سيارات عسكرية بريطائية ..مليكة 
بالجتود المسلحين .. 

وقبضوا على الشيخ صقر .. ووضعوه على متن إحدى الطائرات 
العسكرية العابعة لسلاح الجو البريطاتى .. ثتنقله إلى البحرين .. لعلحق به 
آسرقه هناك . 

ومن اليحرين IZ‏ الشيخ صقر ضيفا على حكومة الکریت .. ومتهاالی 
القاهرة حيث حصل على حق .. اللجوء السياسي . 

ولم يستسلم الشيخ صقر للوضع .. بل صار: يقوم بزيارات بين وقت 
وآخر للدول العربية معلنا عزمه على الكفاح .. وأنه سيقود نضالا .. من 
الداخل .. ومن الخارج .. للعودة إلى بلاده .. وأن ما حدث فى بلاده 
سيكون « بداية » من أجل التحرر الكامل .. لإمارات الخليج 

وفى القاهرة كان بيت الشيخ صقر .. فى مصر الجديدة .. متتدی 
OU‏ والشعر .. 

وأدخل آولاده الدارس والكليات الصرية .. وتخرج ابنه سلطان فى 
كلية الشرطة الصریة . 

وکان لأبناء الشارقة عمرما مکان كبير فى اهتمامات الشيخ صقر .. 

ی ۹ 


وكأن من بين من يرعاهم من أبناء عائلة القاسمى فى مصر .. سلطان ين 
محمد القاسمى .. شيخ إمارة الشارقة حاليا .. الذى كان الشيخ صقر 
يعولى أموره المالية .. حيث درس فى المدارس المصرية .. وكان حيتها طالبا 
فى كلية الزراعة بالقاهرة . 

ولكن أحلام العودة إلى حكم الشارقة لم تفارق الشيخ صقر ايها .. 
وصاغ أشواقه rn‏ فى ذلك .. فى قصائد شعر .. وهو شاعر مجيد .. 
يتلوها فى جلسات السمر .. بين محبية وزواره . 

وتم جلاء الإنجليز عن إمارات الخليج العربی .. ومتها الشارقة .. 
ووجد الشيخ صقر أن الوقت قد حان .. لتحقيق حلم العودة - 

وقدم حكام إمارة رأس الحيمة .. أبتاء عمومة الشيخ صقر الدعم 
اللازم .. بالرجال .. والسلاح .. ودهمه قريبه وصديقه التاجر سلطان 
العويس .. وهو من أكبر أثرياء الشارقة .. بالمال اللازم . 

وانطلق الشيخ صقر من رأس الخيمة فى ۲۶ يناير 1837# إلى 
الشارقة .. برافقه عده من المسلحين لا يتجاوز عددهم ۷۱ رجلا .. 

وفى الشارقة قصدوا .. القصر الأميرى .. مباشرة .. حيث كان الجميع 
فى حالة .. اسعرخاء .. حيث لم يكن أحد يتوقع أبدا مثل هذا الهجوم .. 
خاصة فى مغل هذه الساعة .. القائظة الساعة الثانية والتصف ظهراً .. 

ومن ثم فقد کان اقتحام القصر .. عملية قى منتهی السهولة .. 
والسرعة .. 

ولم يسعف الوقت حاكم الشارقة خالد بن محمد .. والذى لاحظ وهو 
فى غرقة نومه .. حركة غير عادية أمام القصر .. وفی ردهاته .. إلا بالقدر 
الذى سمح له بالاتصال بايئة عمه هاتفیا .. ليقول لها .. « أرى من الشباك 
صقر بن سلطان .. وجماعة مسلحة .. متوجها نحوى » .. ثم فجأة يتوقف 
عن الکلام .. ۲ 

وعندما آعادت إبثة عمه الاتصال هاتفیا pall‏ الامیری .. كان الذى 
ay‏ 


يرد عليها .. هو .. صقر بن سلطان 

ويقال of‏ الشيخ خالد قعل مجرد دخول الهاجمین القصر .. ويقال أيضا 
إن الشيخ صقر أوغمه قبل اغتياله على توقيع صك بالتنازل عن الحكم . 

وعندما توجهت قوات أمن الشارقة بقيادة الشيخ صقر بن محمد شقيق 
الشيخ خالد .. ونائید.. إلى القصر الأميرى ووجهت يتيران كثيفة من القوة 
التى رافقت الشيخ صقر بن سلطان .. والتی OSE‏ على سطح القصر وفى 
ردهاته .. ا اوقف تقدمها .. 

وهكذا أنجز المهاجمون مهمتهم الأولى .. وبدأت المسائل السياسية .. 

والحقيقة .. أن الأمير النتقم .. العائد .. أعد كل شئ .. يمكته من 
العودة إلى كرسى الحكم الذى فقده .. من الناحية العسكرية فقط . 

وتقدم LEU‏ للبلاد التى .. طرد منها .. بالقوة .. بعد ذلك .. 

ولكته أغفل .. أو رما لم یغفل .. ولكته لم يقدر امرا هاما وخطيرا 


حق قذره .. 

فالشارقة حینما .. ترکها .. كانت تخضع لحكم أسرة القاسمى .. فقط 
.. وتتمتح باستقلال کامل فى کل آمورها . 

وهو الأمر الذی واجهه .. بعد أن دير له .. وجح فيه فصلا .. ودخل 
قصر الامارة .. 


رلکن الشارقة الیرم .. لها وضع سیاسی آي .. وهلا هو الأمر المنطير 
ألذى لم يعديره الشیغ صقر بن سلطان .. جيدا . 
فالشارقة اصبحت عضوا فى الدولة ا لجديدة درلة الامارات العريية 
المتحدة .. وصارت كل أمورها تدور فى فلك هذه الدولة .. خاصة فى 
النواحى السياسية والعسكرية .. 
ولا شك ان أى تطور فی أمور الشارقة -. سلبا .. آو ایجایا .. 
ar‏ 


سيكون له صداه .. فى كل أنحاء الاتحاد .. وتتأثر كل الدول المنضمة إليه . 

وقد كان هذا الامر وحده .. فعلا .. السبب فى افشال عودة الشيخ 
صقر بن سلطان إلى الحكم بعد أن .. وصل فعلا .. إلى قصر الامارة .. 

فقد نظر رئيس دولة الاتحاد .. الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان إلى 
الأمر .. نظرة خطيرة .. على اعتبار أن ذلك يمثل .. تفعيعا .. للدولة 
الفعيه .. وانعكاسة LAM‏ الاتحادى عموما .. 

وبالتالى فقد كان رأيه .. أن يقاوم هذا الوضع .. يكل الوسائل .. 
بالاتصالات الشخصية أولا .. ومحاولة التوسط والضغوط لحل الوضع 
سلميا .. فان لم يكن فبالقوة المسلحة .. 

٠‏ الهم هو عودة الامور إلى طبیعتها 

ثم كإنت هناك Gal‏ .. لمارة دبى .. المجاورة .. وعضو الاحاد .. 
والتی كانت ترى أن هذا الوضع يؤثر مباشرة على الساحة السياسية بها .. 
ومن ثم كانت تلقى بكل ثقلها فى إنهاء هذا الرضع .. وبأى شكل . 

كل هذا .. أغفله الامير المنتقم .. أو على أحسن الفروض تم يقدره 
حق قذره .. 

وسواء كان هذا آم ذلك .. ققد واجهه .. وقاس منه .. 

والآن .. إلى مجریات الامور .. مرة آخری 

اتصل الشیخ صقر هانفیا .. بسکرتیر عام الحكومة وأخبره أنه اعتل 
القصر الأميرى .. وانه أصيح منذ الآن .. حاکم الشارقة .. وانه عليه أن 
یعصل برجال العائلة .. لبطلب منهم .. إعلان ولا .هم poled‏ .. العائد . 

وبينما كان الشیخ صقر يبحث هن الولاء له .. كان نائب احاکم وشقیق 
الشیخ خالد .. يتصل هاتفیا بالشيخ محمد بن راشد وزير الدفاع فى دولة 
الامارات العربية المتحدة .. المقيم فى دبی .. وبطلعه على الموقق يرمعه .. 
والای قام هو الآخر بالاتصال بأبى ظبی حیث مقر رئاسة الاتحاد .. لیتم 

at 


الاتصال بالشيخ خليفة بن زايد .. لأن الشيخ زايد بن سلطان رئيس أمحاد 
الإمارات كان فى .. البر .. أى فى الصحراء .. على مسافة تحو ألف كيلو 
محر من مدينة أب للب 1 

على أنه يعد ساعة واحدة .. كانت جميع الاخبار والتفاصیل لدى 
الشيخ زايد .. غير أن مصرع الشیخ خالد لم يكن قد عرف بعد . 

وقد اتهذ الشيخ زايد مرقفا فى متعهى الحرم والقوة .. على القور .. 
وقال .. مع كل محیتی WL‏ كشقيق وابن .. إلا انه شخص .. فى حين أن 
الاتحاد وهر مستقبل .. كل شخص .. فى المنطقة .. والهجوم الذى حدث 
يمس الاتماد مياشرة .. لذلك فلست مستعدا للدخول فى أية مفاوضات 
. أو مساومات . 

وعلى هلا الأساس .. أمر الشيخ زايد بارسال قوات اتحادية إلى 
0 .- قورا . 

.. تحركت قوة من المدرعات . . وتقلت قوات من الشاة بالطائرات ,. 

ویعد ape‏ ساعات كانت القوات الاتحادية .. تطوق قصر حاكم 
الشارقة .. بقيادة الشيخ محمد بن راشد الکتوم ۰. وزير الدفاع فى دولة 
الاتحاد ( آنذاك ) .. وان حاکم دبى .. حيث كانت قوات الدفاع بأبى ظبی 
وقتها تعتبر القوة الأساسبة فى القوات الاتحادية . 

وعتد ولك أصبح راضحا أن المسألة خرجت من التطاق افحلی للشارقة 
إلى نطاق دولة LEY‏ .. التى اعتبرت الانقلاب « lad‏ مباشرا » للدولة 
ا موحدة .. ولا بد من وأده . 

وهنا جرت اتصالات كثيرة .. على مستويات كثيرة .. 

الشیخ صقر القاسمى .. قائد الاتقلاب .. اتصل بأمیر دولة قطر .. 
طالبا وساطعه لدى الشيخ زايد بن سلطان .. لاعتبار الاتقلاب .. أمرا 
داخليا .. بالنسبة للشارقة .. ومعالجة dS gl‏ على جا الأساس .. ولکن 
قطر رفضت العدخل . 


واتصل سلطان العويس .. الذى لم يكن قد اتضح بعد اشتراكه فى 
تدبير الاتقلاب .. وهو من كار التجار .. وأثرياء الشارقة ودبى .. وله 
ثقل قبلى ضخم .. اتصل بکیار المسئولين فى أبو.ظبى للتوسط لدى الشيخ 
زايد .. بعد أن حاول هر شخصیا الاتصال به .. ولكته منع من ذلك .. 
وأيضا اتصل يأمير رأس الخيمة .. للعدخل لدى الشيخ زايد ٠‏ 

وجرى اتصال بين الشيخ صقر .. قاتد الانقلاب افحاصر فى قصر الحكم 
بالشارقة بالشيخ صقر بن حمد القاسمى .. حاكم إمارة رأس الخيمة .. وهم 
أبئاء عمومته .. حيث ینتمون جميعا إلى قبيلة القواسم التى استقرت متذ 
زمن طريل فى هلا المكان .. وحكم أفرادها أجزاء كثيرة منه .. اتصل به .. 
طالبا التجدة . . 

وبدورة اتصل فعلا حاكم إمارة رأس الخيمة .. بالشيخ زايد رئيس 
الاتحاد .. طالبا منه فك الحصار .. وعدم إطلاق الثار على القصر الاميرى 
فى الشارقة .. باعتبار أن فيه نساء وأطفال .. 

وكان الشيخ زايد شخصيا قد أصدر الأمر ينشف القصر .. Of‏ فيه .. 
أن لم يستسلم الانقلابيون قبل يزوغ الشمس .. 

ولكن الأمور تطورت بسرعة .. فعتدما اقتربت القوات الاتحادية من 
القصر .. بادرها محتلو القصر يإطلاق التار .. فتعلوا متها أربعة رال .. 
oly,‏ الاشتباكات .. في نفس الوقت الذى كانت تجرى قيه الاتصالات . 

وتقدمت المدرعات المهاجمة إلى القصر .. وراحت الطائرات تنقض بين 
وقت وآخر على القصر .. دون أن تقذف قتابلها .. فى موقف تحذیری فقط . 

وعندما حل الظلام .. قطعت القرات الاتحادية التيار الكهربائى عن 
القصر ..وأخذت المدرعات مراقعها استعدادا .. لسف القصر .. وكانت قد 
وصلت فعلا إلى أسواره .. إذا لم يستجيب الشیخ صقر MY‏ بوجوب 
التسليم .. قبل الساعة الخامسة صباحا . 

ولم يجد الشيخ صقر بدا من الاستسلام .. فرقع العلم الآبيض .. دليل 
كو 


الاستسلام .. وخرج الشيخ صقر .. مع ابته سلطان راقعين أيديهما .. ثم 
استسلم السلحون الذين کانوا معهما . 

وتم اعتقال الانقلابیین .. وتقلوا إلى معسکر م العریف » قی 
الشارقة .. وهو مقر القاعدة العسکرية اليربطانية ساپقا .. ثم نقلوا بعد 
ذلك إلى مديثة « العين » .. بإمارة أبو ظبى .. حيث تم العحفظ علیهم .. 
هيدا لمحاكمتهم . 

وتولت الأمور يعد ذلك .. هيئة تحقيق .. تضم قاضيا من الشارقة .. 
وقاضيا آخر من إمارة دبى .. ونائبا عاما .. وأحق رجا التحقيق من BU‏ 
أبو ظبى .. تحت إشراف وزير الداخلية الاتحادى . ٠‏ 

وكان هناك oll‏ لقعل الشيخ صقر .. فى دم أبن عمه الشيخ خالد .. 
ولكن أول المعارضين فى ذلك كان الشيخ سلطان .. أمير البلاد الجديد .. 
UL‏ للصدع قى كيان الأسرة .. والثى لابد وأن يؤدى إعدام ابن عمه إلى 
زيادته .. واعترافا بجميل الشيخ صقر الذى رعاه صغيرا أثناء تلقید 
التعليم فى مصر . 

ثم جرت محاكمة الاتقلابیین أمام محكمة اتحادية .. خاصة .. كدائرة 
من دواثر المحكمة العليا فى أبو ظبى .. وكانت قائمة الاتهام :. 

. -غزو إمارة الشارقة .. بالقرة المسلحة‎ ١ 

۲ . محاولة قلب نظام الحكم فى الشارقة .. والاعتداء السلح على حياة 

حاکمها .. وأربعة معه .. وجرح آخرين . ' 

9 الامتدا ء على col‏ وسلامة دولة الإمارات العربية التحدة - 

وكان هنأك تياران بالتسية لهذه المحاكمة .. 

أولهما ينادى بالقسوة فى اشکم على الاتقلابيين .. حتى يكونوا عبرة 
لغيرهم .. من يفكر فى الخروج على الدولة الاتحادية . 

أما العيار الغانى فكان يرى عدم الحكم على قادة الاتقلاب .. لأند من 


ay 


وجهة نظرهم .. فان الشيخ صقر كان حاكما شرعيا للشارقة .. وخلعه 
الإتجليز .. وعيئوا الشيخ خائد مكاته .. وهو يحاول استعادة حكمه . 

وقيض على سلطان العريس الذى ثبت من التحقيقات أنه .. ا ممول .. 
للحركة الانقلابية للشيخ صقر . 

ولكن قبيلة العريسيين .. ذات الثقل الضخم .. والتى ينتمى إليها 
سلطان العريس .. حالت پنفرةها دون محاکمته . 

وأصدرت المحكمة الاتحادية أحكاما مختلفة على الانقلابيين .. مع 
حيشيات حكم شعتها ۰ ۱۵ صفخة . 

حكم على. الشيخ صقر بن سلطان القاسمى .. التهم الأول .. 
واثتين من معاولية .. پالسجن ١7‏ عاما .. 

وحكم على اپته سلطان .. بالسجن ۳ ستوات . 

وحكم على المتهمين العشرين ... الباقيين من مرافقى الشيخ صقر 
پاحکام بالسجن تتراوح ما بين ۳ ۰ ۶ ممتوات , 

وكان هتاك اتجاه أيضا لإعادة محاكمتهم .. أمام محاكم الشارقة . 

وبقى هذا الحكم دون تصديق من الشيخ زايد بن سلطان .. رئيس دولة 
الامارات .. لفترة طويلة .. وتصديقه شرط أساسى للتتفيق . 

وفى ۱۵ قبراير ۱۹۷۲ .. قرر مجلس أتحاد الامارات .. تفى الشيخ 
صقر .. الحاكم السابق لإمارة الشارقة .. والمسئول عن الانقلاب الذى قعل 
فيه الحاكم الشيخ خالد .. والذى كان معتقلا حعى ذلك الوقت فى مدينة 
ألعين .. بواحة البوريمى فى ایو ظبی .۰ 

واختار الشيخ صقر مصر مقرا فاه .. 

وعاد ليقيم فى شقته القديمة .. فى مصر الجديدة . 

ولكن الشيخ سلطان الحاكم الجديد .. سمح له بعد ذلك بالعودة إلى 
الشارقة . 

aA 


صراع .. الأشقاء 

تولى الحكم فى إمارة الشارقة الشيخ سلطان بن محمد القاسمی .. 
خلفا لشقيقه الشيخ خالد اللی قعل فى محاولة الانقلاب العی قام يها الشيخ 
صقر ين سلطان القاسمى . . وذلك فى فبراير ۱۹۷۲ . 

واستقرت الأمور .. وشهدت إمارة الشارقة حركة تقدمية وإصلاحية 
فى BIS‏ الجالات .. حتى يمكن أن يقال بيساطة أن الشيخ سلطان .. أنشا 
« شارقة جديدة » + 

على أن هذه التهضة الكاملة كانت على ما يبدو .. فوق الطاقات 
الاقتصادية للامارة .. ما دعا إلى كثرة الاقعراض لمواجهتها .. وكثرت الدیون 
.. وصاحب ذلك انخفاض فى عائدات النفط .. مما وضع الإمارة فى أزمة 
مالية حقيقية .. دعت إلى شى من القلق .. خاصة بين أفراد الأسرة الحاكمة . 

ولکن الأصور سارت .. ولم يكن هناك توقح لتغيير الوضع فى الإمارة 
.. خاصة وأن ميدأ الانقلاب .. على مستوى دولة الإمارات العربية كلها 
أصيح .. مرقوضا .. رفضا UY‏ . 

ولكن ذلك لم يمتع من مفاجأة .. انقلابية .. ولكن هله إلرة .. مين 
الأشقاء .. أفراد الاسرة الحاكمة . 


ففی يوم ۱۷ يونيو ۱٩۷۸‏ .. أعلن عن انقلاب فى الحکم .. وتولى 
الشيخ عيد العزيز ين محمد القاسمى ( 6١‏ سنة ) .. للحكم .. بدلا من 
شقيقه .. سلطان بن محمد القاسمی ( ۸۸ سنة ) . 

ويدأ إعلان الانقلاب بإذاعة بیان من راديو أبو ظبى .. منسوب إلى 
الشيخ سلطان .. يعترف فيه .. بفشله .. فى حكم الإمارة .. ويشير فيه 
إلى أنه حدفت أخطاء فى التقديرات أثناء رسم السياسية الالية لمواجهة 
المتطليات الملحة فى مجال الخدمات .. والتنمية .. نتيجة قرارات عفوية 
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ترتب عليها .. أضرار جسيمة .. ونجم عتها .. تراکم الديون على ميزائبة 
الإمارة .. بالإضافة إلى فشل القيادة الإدارية السئولة والمكلفة بالإشراف 
على الميزانية فى ممارسة واجبها .. بالأمانة المطلوية .. واعتمامها بمصالحها 
الخاصة دون مراعاة للمصلحة العامة . 

واعترف البيان أيضا .. بحدم وجود خطة مدروسة لاستشمار الدخل 
البترولى .. واستغلال الشركات العالية لمصاعب الامارة امالية فى إغراقها 
پالدیون .. 

لهذه العرامل جميعا .. آعلن الشيخ سلطان تتازله عن الحكم .. 
لشقيقة الأكبر .. الشيخ عبد العزيز . 

واختعم البيان بإعلان قبول الشيخ عيد العزيز .. شاكرا .. للسلطة 
وإعلان تأييده للشيخ زايد ين سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية . 

وقد استوقغت صيغة البيان بعض المطلعين على الأمور .. فمن النادر 
أن يعترف انسان بقشله .. بهذه الصورة ثم إن الشيخ سلطان كان موجودا 
قى لندن .. قبل و ی إذاعة هذا البيان کم اتضحت الحقيقة ples.‏ أن 
هذا البیان .. . ومدسوس على الشيخ سلطان . 

ويعد ذلك palace‏ .- أن شقیقه الشيخ سلطان .. قد 
آقیل .. وأنه .. لم dike‏ عن اللکم وانه له يدخول الإمارة .. 
ولکنه لن يسمح له .. یالتصرق فى آمواله لد رل أن هذه الأموال nie‏ 
تصادر .. ولکنها وضعت تحت .. أيدى الوکلاء . 

eG‏ الشيخ عبد العزیز « القصر الامیری 4 .. الذى احیط پسواتر 
من الرمل .. وأجراءات أمن فى غاية الشدة .. واخذت طائرات الهيلوكوبتر 
العسكرية تحلق قى سماء المديتة .. وفوق المبائى الرئيسية . 

وکانت قوات الحرس الأميرى .. التى كان يقودها الشيخ عبد 00 
قبل الانقلاب .. تقوم بدوريات فى الشوارع والتقاطعات الرئيسية .. 
المؤدية إلى القصر الأميرى . 


وأغلق مطار الشارقة .. ولم يعد فتحه إلا بعد أن سيطر الشيخ عبد 
العزيز على مقاليد السلطة .. بشكل كامل . 

وذكر شهود العيان أن قرات الحرس الأميرى .. اقتحمت ليلة الانقلاب 
میانی صحيفة « الخليج » .. واسعة الاتتشار .. والمعيرة عن فکر وآراء 
الشيخ سلطان .. وأن هله القرات قامت .. يطرد .. الصحقيين والعاملين 
منها .. وبالتالى .. لم تصدر الجريدة . 

وأعلن أن القرات الاتحادية المرجودة فى إمارة الشارقة .. قد وضعت 
فى حالة تأهب قصوي .. وكان هذا يعنى استعداد هذه القوات للتدخل .. 
ضد قادة الاتقلاب .. وتحسیا لذلك .. رابطت قرات الحرس الأميرى الموالية 
لحاكم الشارقة الجديد .. على مقرية منها .. لصدها .. إذا لزم الأمر . 

ويعد ذلك بيرم واحد اعلن الشيخ عبد العزيز .. أنه يسيطر على 
الوضع فى الامارة قاما .. وأنه أصدر أوامره .. باطلاق الثار .. قورا .. 
ويشكل مباشر .. على كل من يحاول أن يقوم بعمل استفزازی أو يعكر 
صفو الأمن فى الأمارة . ۱ 

وفورا شكل الشيغ عبد العزيز .. مجلس حكم .. أو مجلس تنفيذى 
یتکرن من ۳۷ عضوا .. بالاضافة إلى عدد من الساعدین الشخصيين له . 

وأعلن أنه سوف يقوم بتعیین الجالس الاستشارية والتتفيذية .. 
ويعدها GUL‏ من ألخيرا ٠‏ .. لتنظيم الوضع الاقتصادى الذى وصفه بالتدهور . 

وقال إته عازم على سداد الديون المتراكمة على الإمارة .. التی قدرها 
یحوالی طمسة ملیارات درهم .. ی حوالی مليار دولار . 


وكشف مصدر مطلع أن التصرفات الالية للحاکم الشیخ سلطان .. 
كانت موضع انتقاد .. دائم .. من افراد العائلة الحاكمة .. ومصدر خلاف 
واحتكاك .. مما دقع الشيخ سلطان إلى كثرة الأسفار خارج الامارة .. وقد 
كان ذلك شبه شائع ومعروف . 


نک 


وكشف المصدر أيضا عن أنه شبت خلافات عنيفة بين الشيخ سلطان 
وأخيه الشيخ عبد العزيز .. حول السياسة الاقتصادية للامارة .. وذلك 
قبل ۱۳ يرما من الانقلاب .. حيث وصلت دیون الإمارة إلى حوالى ملیار 
دولار .. ثلثهم تكلنة خدمتها .. أى سداد فوائدها .. وهو ما يساوى 
نصف عائدات الإمارة سئويا .. 

فقد بلغت هذه الفواتد ۵۰۰ عليون درهم .. فى حين أن النائج القرمى 
للإمارة لا gaan‏ ۸۰۰ مليون درهم . 

وذكر المصدر أنه على أثر هذا الخلاف .. غادر الشيخ سلطان الشارقة . 
إلى منزل الأسرة .. فى لندن .. فانتهز شقيقه عبد العزيز هله الفرصة , 
وأعلن خلعه .. وتولى السلطة . 

وكان انتلاب السلطة .. الأبيض ..الهادئ .. السلمى .. هذا فى 
الشارقة .. هو ثانی أخطر أزمة تعترض مسيرة al‏ دولة الإمارات منذ 
إنشائه .. بعد الأزمة الأولى .. والتى كان مصدرها الشارقة أيضا .. فى 
محاولة آلاتقلاب الفاشلة للشيخ صقر ضد الشيخ خالد .. والتى تناولتاها 
فى الصفحات القليلة السابقة . 

وقد أحدث هذا الاتقلاب انقساما عاما LAS‏ .. بين آفراد الأسرة 
الحاكمة .. وبين الامارات المنضمة للاتحاد . 

ققد اتفق رأى إمارة رأس الخيمة .. وإمارة دبی .. على أنه ليس سوى 
انقلاب قصر . وأصدرت إمارة دبى Gly‏ استنکرت يه الانقلاب ودعت 
الحكومة الاتحادية إلى مقاومعه بالقوة . 

وترده أن الشيخ زايد رئيس الدرلة .. يؤيد ضمنا .. بقاء الشيخ عيد 
العزیز حاكما للشارقة , .. بسبب خلاقه مع الشيخ سلطان .. حول بعض 
المسائل المالية والإصلاحات السياسية فى إمارة الشارقة . 

وأعلنت إمارات أخرى .. انه كحل وسط لأزمة الحكم فى الشارقة .. 
Vey‏ 


أن aad‏ آسرة القاسمى .. وتقوم بتعيين .. أخ ثالث .. للأخوين 
المعتازعين .. حاكما للامارة . حيث كان هتاك شقیقهما الشيخ صقر بن 
محمد القاسمى .. الذي كان يشغل منصب نائب أمير الشارقة .- وأخ غير 
شقيق هو فيصل بن محمد بن القاسمى .وبذثك تتكرر سايقة .. أن شيخا 
يخرج من الحكم .. على يد شيخ آخر .. ولا يعولى هلا الأخير الحكم .. 
وتذعب فائدة أو جائزة هذا التغيير .. إلى شيخ ثالث . 

واجتمع مجلس الاتحاد غور .. وقرر أولا استدعاء الشيخ سلطان فورا 
من لندن .. وثانيا تأليف لجنة ثلائية .. تفاوضية لإنهاء الأزمة .. على 
اساس عودة الشيخ سلطان لموقعه . 

وتنفيذا لذلك .. حضر الشيخ سلطان إلى إمارة دبى .. وتشكلت Bah‏ 
ثلاثية على مستوى عال .. الشیغ صقر بن محمد القاسمى .. حاكم إمارة 
رأس الخيمة .. والشيخ حميد بن راشد حاكم إمارة عجمان .. والشیخ 
حمدان بن راشد الکترم .. وزير المالية والصتاعية فى الحكومة الاتحادية . 

وواجه أمير الانقلاب اللجنة برد حاسم .. أنه باق .. أميرا للشارقة .. 
ومستمر فى إصلاحاته الإدارية التی يدأها .. واند لا خرف على الناحية 
الأمنية فى الأمارة .. 

والأهم من ذلك .. أنه أبلغ الشيخ زايد رئيس دولة الاتحاد با يريد .. 
وأنه ينتظر ردا من الشيخ زايد .. وبعدها سيتحدث .. ويعلق على قرار 
المجلس يضرورة عودة الشيخ سلطان للحكم ... وأنه لن یسمح لشقيقه 
بالعودة إلى الشارقة .. تنفيذا لقرار المجلس الأعلى لاتحاد الامارات .. الا 
" بعد الواققه على شروطه هو الشخصية .وأكد الشيخ عبد العزيز للجنة .. 
أن الأسرة قد بايععة بالإمارة .. التى هی الوسيلة الشرعية الوحيدة لاعتلاء 
أى أمير حكم البلاد .. لأن حاكم الامارة .. لا یمین من الجلس الأعلى 
لدولة #لامارات .. ولا باتفاق حكام الدولة .. UL,‏ باتفاق العائلة . 


هذا فيما يتعاق بالاجنة الكلاقية ae‏ 

أما بالتسبة لتهديدات إمارة دبى .. بالعدخل العسكرى .. لمتاصرة 
الشيخ سلطان .. وإعادته إلى موقعة .. فقد « أقسم » الشيخ عبد العزيز 
.. « على القتال » .. إذا شنت دبى هجوما على الشارقة . 

وقال .. إن الحرس الأميرى فى الشارقة .. يستطيع الصمود أمام 
المهاجمين .. حتى تصل الإمدادات من جهات أخرى .. إما من داخل MAL‏ 
الامارات .. أو من اقارج .. 

ورفض الشيخ عبد العزیز أن يحدد ماهية هذه الجهات .. وأشار إلى 
أنه لم يكن يتوقع أن تهدد دبى الشارقة بالقوات الاتحادية .. 

وأعلن أنه .. إذا قرر مجلس اتحاد الامارات إقصاء .. فإنه سيبقى .. 
ويقأوم .- 
وقال .. « إن عائلتی تریدنی .. ولیس للاتماد الق فى ذلك فی هذه 
الحالة». 

وذكرت صحيقة السياسة الكويتية أن الشيخ عبد العزيز القاسمى قد 
طلب أن یذیع المجلس الأعلى لاتحاد الامارات بيانا بالموافقة على شروطه .. 
لعودة الشيخ سلطان للحكم .. وهى .. 

يتولى الشیخ عبد العزيز منصب ولى عهد بجانب الشيخ سلطان 
الحاكم .. إلى جائب قيادة امرس الأميرى .. والأمن العام .. والإشراف على 
المالية .. والدخل الیترولی .. ۱ 

وايضا أن یکون له GH‏ فى .. المشاركة فى الصادقة على القرائین 
والراسیم التى پصدرها الحاكم .. 

وکذلك ان یکون له حق تعيين کبار الموظفين .. رؤساء مجالس 
الادارات فى المؤسسات والشرکات .. 

على أن أكثر شروط الشيخ عبد العزیز .. متطقية .. ومشروعية .. 


ene sma |, | 


وتعيين ولى عهده بدلا مته . 

واشترط الشيخ عبد العزيز سرعة تكوين .هذا الجلس .. لیتولی 
الإشراف على تفیل الشروط السابقة عليه .. أن يتولى هذا المجلس .. عزل 
شقيقه الشیخ سلطان من اشکم .. وتعییته هو يذلا Ake‏ .. في حالة عدم 
التزامه بالعنقیذ . : 

واشعدت الازمة .. وأعلت إمارة دبى المجاورة للشارقة أنها تسحعد 
لإرسال قوات عسكرية .. لرافقة الشيخ سلطان أثناء دخوله إلى إمارة 
الشارقة .. لممارسة سلطاته .. إذا تقرر مغل هذا العدخل العسکری لتنقيذ 
قرار المجلس الأعلى للاتحاد بإعادته للحكم .. خاصة وأنه يقيم بها منل بداية 
الأزمة . 

ولاحت نذر الحرب بالمنطقة .. وكانت قوات الجيش الاتحاد بالشارقة قد 
وضعت dt‏ اليوم الأول لاتقلاب فى حالة تأهب قصوى .. ویصل عدد هذه 
القوات إلى حوالى ۵ GIT‏ رجل . بينما يبلغ عدد قوات ارس الاميرى. 
الشارقی .. والوالية للشيخ عبد العزیز .. آمیر الانقلاب .. حوالی ۲4۰۰ رجل . 

وفی۲۲ یرنیو ۱۹۸۷ بدأت السحب تنقشع هن المجو ۰ وظهرت يوادر 
حل الازمة .. حیث اعلن مصدر عسکری فى الشارقة أن الشیخ عبد العزیز 
.. آمیر الاثقلاب سوف يتوجه إلى مديئة العين .. وهی من أمسال امارة 
ابو ظبی .. والقريبة من إمارة الشارقة .. حضور اجتماع مصالحة بيثه ويين 
شقيقه الشیخ سلطان .. آمیر البلاد الملن عزله .. ولبحث تنغ قرار 
الجلس الأعلى لاتحاد دولة الامارات .. باعادة الشيخ سلطان القاسمی إلى 
متصبه .. كحاكم لإمارة الشارقة .. وتنصیب شقیقه الشیخ عبد العزیز 
القاسمی .. والذی استولی على السلطة مؤخرا .. وليا للمهد . 

وكان کبار السئولین فى اقحاد دولة الإمارات قد تدخلوا .. بصفاتهم 
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الرسمية والشخصية .. لعسوية الأزمة .. واقتاع الشقيقين .. باقتسام 
السلطة baad‏ بيئهما .. 

كما أن المملكة العربية السعودية .. Call‏ بكل ثقلها .. فى سبيل 
oll‏ الحل السلمى لشكلة الصراع .. الاخوى فى الشارقة .. 

وأن يتم ذلك فى سرعة .. حتى لا تتفاقم الامور فجأة ويقلت الزمام 
من الجميع .. 

فالحل السلبی ‏ .. التفاوضى .. السريع .. كان رأس السعودية مع 
الاصرار .. طبعا .. على ضرورة اتهاء الصراع .. والاتقلاب .. لأن تجاح 
الانقلاب يعنى .. امكانية امتداد آثاره إلى دول أخرى داخل نطاق مجلس 
التعاون الخليجى .. وهو الأمر الذى يمثل .. خطرا على الجميع . 

وغى سبيل ذلك .. أخفت السعودية مشاعرها .. تجاه هذا الشقيق .. 
أو ذاك واصرت على أمر واحد .. هو ضرورة عردة الاوضاع .. الشرعية .. 
إلى ما كانت عليه .. حتی لا يصبح هلا الأمر سايقة .. هکن تكرارها .. 
فى دول اخری مستقبلا . 


ونفس الشئئ غعله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان .. رئيس دولة 
الامارات العريبة المتحدة .. التى تنضم الشارقة لعضويتها . 

وسواء آکان الشيخ زايد قد تنازل عن موقفه المتشدد .. واتتقاداته 
السابقة للشیخ سلطان .. حاكم الشارقة .. أو أنه لم يتنازل .. 

ولكته من المؤكد أنه ترك جانبا .. الود الذى كان يكنه للشيخ عبد 
المزیز .. قائد الانقلاب .. 

وإنه فعا تناول الامر من ناحيعة السياسة فقط .. والوضوعية الیحتد 
.. تارکا جانبا .. کل الشاعر الشخصية .. 

وکان الرأى .. للشيخ زايد .. 


۱۰۹ 


والتتفیل من الجميع .. 
فالاتجاه أولا إلى الحل السلمى .. التفاوضى .. مع ممارسة أقصى 
الضغوط الشخصية .. لانهاء الانقلاب .. باسعقلال كل المؤثرات الممكنة .. 
اما إذا ظن الشيخ عيد العزیز .. قائد الاتقلاب .. أن الامور قد داتت 
له .. فرفض الانصیاع للمنطق التقاوضی .. ورأى الاستمرار فى احتلاله 
للقصر الاميرى فى الشارقة .. والاستمرار فى اعلان نفسه .. أميرا .. 
بالقوة .. على بلاده .. 


فلیکن الوجه الآخر . 

القوة العسكرية .. 

وانهاء التمرد بالقوة .. واعادة الامیر الشرعی .. الشيغ سلطان إلى 
موقعه . 


وسواء أكان الوقف اغازم قى وجه الاتقلاب . والاستعداد الواضح .. 
والأكيد .. لإماكنية استخدام القوة العسكرية فى انهائه .. هو السیب .. 

أو أن الشغوط الشخصية .. والتفاوش .. والذى شمل ترضية .. للاغ 
الثائر قائد الانقلاب .. هدحه الق فى اقعسام السلطة مع أخيه .. هو 
السيب . . 

فقد تم التغلب على الموقف الصعب .. 

واخمدت نيران الفتنة . 

وهکذ! نحت اللجنة الثلائية الاتحادية .. فى جمیع الشقیقین 
التنازعین .. 

واتفق على اقعسام السلطة .. وملی إلحاق قوى امرس الامیری 
بالشارقة إلى جيش .. والأمن بالامارة إلى الأمن SE‏ . 
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وفى يوم ۲۶ يوليو .. حضر الشقيقان الجلسة الحاسمة والمطولة .. 
التى عقدها المجلس الاعلی لاتعاد الامارات .. فى قصر المقام بمدينة العين 
.. برئاسة الشيخ زايد بن سلطان آل تهیان رئيس دولة أتحاد الإمارات .. 

واعلن تحفیق .. المصالحة .. بين الشقيقين .. 

giles‏ المجلس فى اجتماعه .. على القرار .. الذى أصدره .. الشيخ 
سلطان .. حاكم الشاوقة .. بتعيين شقيقه .. الشيخ عبد العزیژ .. وليا 
للعهد .. ونائبا للحاكم .. ونائبا عنه فى رئاسة المجلس التنفيذي للامارة .. 
وحضور جلسات المجلس الاعلى لحكام دولة الإمارات .. يصفعه وليا للعهد ‏ 

وفى يوم ۲٩‏ يونيو عام ۱۹۸۷ عاد الشيخ سلطان إلى قصره الأميرى 
فی الشارقة .. وفى يوم ۲۷ منه كأن يمارس مهام منصيه من جديد .. 
آمیرا فلشارقة . 

ولكن ذلك لم ينه الصراع بين الشقيقين .. 

فقد ذکرت يعض الصادر أن الشيخ عبد العزير .. لم يكن يمارس 
سلطات فعلية . 

وبعد عام وتصف العام من ذلك .. انتقل الشيخ عبد العزيز للاقامة فى 
مديئة إلعين .. يعد أن طرده آخوه .. الشيخ سلطان . 

ويعد عام آخر .. اصدر .. الشقيق الأمير .. قرار باقالة شقيقه الشيخ 
عبد العزيز .. من ولاية العهد .. وتعيين ابله هو .. فى هذا المتصب . 


a enn 


نثظرة فى عمق التاریخ 


املك هو مؤسس الدولة السعردية الحديعة على 
أرض شبه الجزيرة العربية . 
عبد ی الف واه کوب دوم 
; شائع . ليس مؤسس الأسرة السعودية .. أو 
العزيز ان آل سعود .. فان تاريخ الأسرة يمد 
آل فى عمق التاريخ إلى ما يزيد عن القرئين 
السعود من. الرمان . 


واسمها برجع إلى اد الأكبر للاسرة .. سعود بن محمد بن مقرن .. 
الای عاش فى هذا الکان فى أوائل القرن السایع عشر الیلادی .. ومن 
ذریته كان الامام محمد بن سعود .. جد الحكام الحاليين .. وأول حاکم من 
آل سعود . 

ومنل ذلك الصاريخ تعاقسيت على آل سعود فسترات من الازدهار 
والانتکاس .. رالتصر والهزيمة .. حتى انعهى الأمر إلى الملك عبد العزيز 
.. الذی ثيت دعائم ملك آل سعود .. وحفر يجهاده وسيفه تاريخهم الحديث . 

ويقسم المؤرخون . تبعا لذلك ‏ تاريخ الدرلة السعودية إلى فترات ثلاث 
-. القترة الأول . وقتد من عام ۱۷۲۹ إلى عام ۱۸۱۸ .. والفترة الثانية 
وقمد من عام ۱۸۲۶ إلى عام ۱۸۹۱ .. والغترة الشاللة وتيدآ من عام 
۲۴ وقند إلى أيامنا هله . 

وقی الفترة الأولى حكم من آل سعود أربعة كان كل منهم يحمل لقب 
« إمام » قشیا مع تسمية الحكام فى العالم الإسلامى فى هذه الایام . 

وكان أول حكام هذه الفعرة .. هو أول اشکام من آل سصود .. وهو 
الإمام محمد بن سعود .. وامتدت مدة حکمه من عام ۱۷۳۹ إلى عام 
۵ .. ويدأ حياته حاكما على « الدرعية ۾ . ٠‏ 
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وفى عام ۱۷۹۶ ae‏ محمد ين سقوه هات الشية اللي غير 
مجری الأمور کثیرا .. حتى أن كثيرا من المؤرخين الذين تتاولوا التاريخ 
السعودى يعدون هذه السنة هی البداية الحقيقية ليدء الحكم السعودی . 

فقد كان الشيخ محمد بن عبد الوهاب .. صاحب المذهب الوهابی .. 
موضع اضطهاد بسيب الدعوة الدينية التی حملها .. tals‏ إلى حساية الامام 
محمد بن سعود فى الدرعية .. لتجد دعوته القوة التى تساندها .. وتجد 
القوة السعودية العسكرية فكرا تحمله فى ركابها أيتما سارت .. ومتذ ذلك 
العاریخ ( 1744 ) .. تاريخ ذلك العحالف .. صار الكلام عن أحد طرفى 
هذا الععاقد يعنى ضمنا . الكلام على الآخر . 

وسار الحكام من آبناء آل سعود من تعاقيوا بعد الإمام سعود على هلا 
النهج . 

فقد تولى الحكم بمده ابته عبد العزيز بن محمد بن سعود فى الفعرة 
من عام ۱۷۹۵ إلى عام ۱۸۰۳ .. الذى دأب على توسيع رقعة حكم آل 
سعود .. فنجح فى الاستیلاء على مدينة الرباض .. فصارت جد كلها 
خاضعة للحکم السعودی . 

ومن بعده ترلی اينه سعود بن عيد العزیز من عام ۱۸۰۳ الى عام 
۳ .. وسار فى اليلاد فاتحا .. وناشرا لمذهب محمد ين عيد الوهاب .. 
حتی تبح فى الاستيلاء على مديتة مكة المكرمة .. حيث البيت الحرام 
والكعية المشرقة . 

وهنا تنبه اكام فى الآستانة مقر الخلاقة الإسلامية العثمانية .. التى 
كانت تخضع لحكمها كل البلاد الإسلامية .. لخطورة ا موقف .. فاستنفروا 
قوى ولاتهم على البلاد لمواجهة هذا الد السعودی الوهابى المزدوج . 

وأثناء ذلك مات الإمام سعود ليخلقه ابنه الإمام عبد الله بن سعود 
( 2-۷ ۱۸۱۷) ليواجه الحملة العشمانية .. التی لم تكتف ياستعادة 
آراضی احجاز فقط من أيدى أبناء سعود .. بل ظاردتهم إلى الدرعية .. 
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وحملت القوات التعصرة ممها الإمام عبد الله .. حيث أرسل إلى مقر 
الخلافة ليعدم .. قى اسطتبول . 

واتدهت بذلك الفترة الأولى من تاريخ الحكم السعودی » ولكن سرعان 
ما بدأت الفترة الغانية . 

ففى عام ۱۸۲۶ تولی إمارة جد أحد آفراد آل سعود .. الإمام 
تركى بن سعود. 

وقد وضع نصب عینبه منذ بداية توليه اسععادة ملك الآباء .. فتمكن 
من استرداد الرياض .. وواصل التوسع . 

ولکنه اغتیل عام ۱۸۳۶ لیتولی الحكم من بعده آکبر أينائه الإمام 
فيصل بن ترکی .. الذى اعلن منذ بداية تولیه شق عصی الطاعة على 
Lith!‏ العتمانی .. ومن جدید كلف السلطان العشماتی نائبه على مصر .. 
محمد على باشا .. بالسير لاعبادة الأمور إلى تصابهبا فى شبه الجزيرة 
العريية .. فسير الیها أبنه [براهیم باشا . 

ومن جدید أيضا تحمل الجيوش النتصرة معها فى طریق عودتها الفاثر 
السعودی .. ولکن لیعیش هذه الرة هو وأسرته .. عيشة كريمة لائقة بين 
أهله فى فصر . 

ولكن لم يلبث محمد على باشا نفسه طويلا حتى أعئن استقلائه يحكم 
مصر عن الیاب العالی العشمانی فى الاستائه .. ليضطر يعدها إلى سحب 
القوات المصرية العى كان قد تركها فى شبه الجزيرة العربية لتأمين الوضع 
هتاك .. وذلك تحسبا للمواجهة بيته وبين تركيا .. العى استعانت بحیلفعها 
انجلعرا لإعادة الباشا المتمرد إلى حظيرة الحكم العثمانى . 

واتتهز الأسير الملكى الإمام فيصل الفرصة ليهرب عائدا إلى بلاده .. 
بعد خمس سنوات .. ليستأئف حكم بلاده .. باعشا الحياة من جديد فی 
مسيرة الأسرة السعودية .. أو آل سعود .. مستمرا فى القتح والتوسع حتى 
كان تحت سطوته معظم تجد والإحساء . 
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وظل الإمام قيصل يحكم حتى وقاته عام 1814 ۰ 

ودب الخلاف بين ابنی الفيصل التوفی الكبيرين .. عبد الله وسعود 
.. ما ألحق الضعف كثيرا بال سعود .. فى الوقت الذى تقوى فيه عدوهم 
محمد بن الرشيد .. زعيم قييلة شير .. حاكم حائل . 

وأخيرا آل أمر الخلافة إلى الإمام عبد الرحمن الاين الشالث والأصغر 
للامام فيصل بن تركى .. ووالد الملك عبد العزيز .. وذلك عام ۱۸۸۹ . 

وحاول الإمام عبد الرحمن جمع ما تيعشر من شمل أسرة آل سعود 
وأرضها .. ولكن الرقت كان قد فات . 

فابن الرشيد كان قد تكن من الاستیلاء على الجرء الأكبر من نجد .. 
والإحساء .. وأخيرا سقطت فى يده الرياض .. معقل آل سعود عام ۱۸٩۱‏ . 

واضطر الإمام هبد الرحمن إلى ترك الرياض .. مصطحبا معه أسرته 
ويينهم ولده عبد العزيز .. والخلصین من رجاله . 

وانتهت بذلك الرحلة الثانية من مراحل تاريخ الحكم لآل سعود . 

وفى الصحراء شديدة القسوة تحمل الفريق المهاجر الآهوال .. حتى 
أشرق أكثرهم على هلاك حقيقى .. فتفرق البعض .. وحمل الباقون امحل 
والترحال بين مضارب اليدو من قبيلة لآخرى .. حقى وصل الركب إلى بلاد 
البحرين .. ومنها إلى الكويت حيث نزلوا ضيوفا على أميرها الصباح . 

وفى عام ۱۹۰۱ كان الفعی الذى هاجر یرما مع والده من بلاده قد بلغ 
سن الشياب .. كان عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل أل سعود فى 
الحادية والعشرين .. وكان الشوق إلى يلاده ما زال يعتصر قلبه .. وأحلام 
الحكم ما زالت تراود فزاده . 

وودع الفعى أياه.. « أبى إثك سعراتى منتصر . أو أنك لن ترتى أبدا » 
.. واصطحب تفر قليلا من الرجال .. إختلف فى عددهم .. ولكن اکشر 
التقديرات توسعا قالت إنهم .. «ستون رجلا» .. وار#علوا قاصدین الرياض . 
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وتسلق الرجال سور الرياض خلسة فى اللیل دون أن براهم ol‏ .- 
وكمئوا فى أحد البيوت المهجورة . 

وعتد القجر خرج أمير الرياض للصلاة آمنا خاليا من الرجال والخراسة 
.. وعتدما صار « عجلان » فى عرض الطريق .. اتقض عليه عيد العزيز 
على حين غرة .. وأمسك به .. فعاجله عبد الله ين جلوى أبن عم عبد 
العزیژ .. بضرية سيف قاضية . 

وتدافع آهل الرياض الذين ISLS‏ يثنون من مظالم این الرشيد ورجاله 
إلى مخافر رجال أبن الرشيد یحطمونها .. ویهتفرن بحياة عيد العزيز 
أبن السعود . 

ویفعح الرياض عام ۱٩۰۲‏ تیدا المرحلة الشالشة فى تاريخ حكم أسرة 
آل سعود + 

وأرسل الاين التتصر إلى أبيه الامام عبد الرحمن .. ليعود إلى 
الرياض حيث هر .. حاكمها الشرعى .. وأن التصر عقد له .. وأن الاين 
كان يقاتل تحت لواء اییسد .. وليس لحساب نفسه .. قى لمسة وفاء تادرة 
الحدوث على مر العاريخ . 

وحضر الأب .. ليعلن أمام مجلس العلماء والأعيان .. تنازله عن 
الحكم لابته المنتصر .. عبد العزیز . 

وجعل الإمام عبد العزيز توحيد البلاد هسه الأكبر فواصل توجیه 
حملاته العسكرية فى أنحاء نجد .. وعمل على توحيد القبائل التفرقة 
المتناحرة .. وقام بمصاهرتها .. فصارت لها مصلحة حقيقية .. ومشاركة فى 
الحكم بشكل ما . 

وما إن حل عام ۱٩۰۶‏ حتى کانت معاقل ابن الرشيد العدو التقليدى 
لآل سعود قد سقطت فی يد آل سعود » وعاد إلى منطقة جبل شمر فى شمال 
ad‏ . وفی عام 19-1 مات اين الرشيد .. فدانت نجد كلها لحكم الإمام عبد 
العزيز آل سعود . 
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وتفرغ الإمام بعد ذلك للفتوحات .. فدانت له عسير عام ۱٩۱۳‏ ثم ثار 
حکامها بمساعدة الإمام يحى آل حميد الدين إمام اليمن فأعيد فتحها مرة 
آغری ونهائية عام ۱٩۲۱‏ .. وفتح الطائف عام ۱٩۲4‏ .. ويعدها مباشرة 
مدينة جدة .. وما إن حل عام ۱۹۴۵ إلا وكانت مكة المكرمة والدينة التورة 
فى قبضته . وبذلك توحدت المملكة السعودية فى شكلها الحالى .. 

وفى ۲۲ سيتمير عام ۱۹۳۲ صدر المرسوم الملكى يتتسميته الملك 
عبد العزيز بين عبد الرحمن بن فيصل آل سعود ملكا على .. المملكة 
العربية السعودية . 

وكان اکبر هم الملك عبد العزيز هو استقرار الأمن .. وتأمين طرق احج 
التى صارت نهبا لكل قاطع طريق .. وتأليف القيائل .. وجمع كلمتها على 
مناصرة الأسرة السعودية .. 

ويجهد جهيد .. حاول الملك أن يبعث توعا من العنمية فى ربوع المملكة 
التى استقر الأمن فيها .. معتمدا فى البداية على إيرادات مواسم الحج .. 
الضئيلة . 

شم تفج البترول .. وجاء من ببشر الملك به وقال الملك قولحه 
الشهيرة .. كنت أتمتى يدلا ade‏ يتبوعا من الماء لشعبی . 

وقت الرسالة .. ومحقق الهدف 
وقى يوم ٩‏ وقمبر ١4817‏ .. توفى الملك عبد العزيز .. بمدينة الطائف . 


وفى يوم ۱۱ من نوفمير ۱۹۵۳ .. بويع اینه ا ملك سعود .. بالملك .. 
كأول خلفا ‏ والده . 
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خلفاء .. وخلانات 


اختار اللله الراحل عيذ العزیز آل سعود 
قيل وفاته .. أبته سعود غلنا له .. لأكثر من 
سیب .. أولها ولا شك هو DUAL‏ على وحدة صف 
الاسرة بعد أن عاصر الخلاف بين عميه عبد الله 
وسعود وما أدى إليه من تعائج خطيرة . وثاتيها 
oY‏ أمه سديريه .. والوضع القيلى له وزن فى 
الحياة الاجتماعية والسياسية فى السعودية . 
ثم إن سعود هو آکیر الأيتاء الأحباء له . 


ورا أيضا Bald‏ تروى عن الابن سعود .. تحكى حالة من اندر حالات 
الشجاعة والفداء رما على الستوی الفردى اليشرى .. ذلك آنه أثناء القتال 
الذى كان يقوده الملك عيد العزيز ضد قبائل شمر .. حيث وجه أحد مقاتلى 
ابن الرشيد سهما إلى الملك عبد العزيز .. فقفز ابنه سعود من بين الصفوف 
ليتلقى السهم فى جسده .. منقذا أباه من موت محقق . 

وكان الملك سعود كريما الى حد اليذخ .. ركز جل اهتمامه على شئون 
القباتل يعايشها آمالها وأحلامها وأشجاتها .. تويلا من الخزانة الحكومية .. 
ما كلفها الكثير حتى هددتها كثرة الإنفاق . 

وكان الأمير فيصل ولیا للعهد .. فترك له المقك سعود كل الأسور 
الخارجية العى كان قد قرس عليها منذ نعومة أظفاره . 

ولكن ذلك لم يكن لیمتع الصدام بين الأخوين . 

ویلفت هذه الخلافات بين الملك سعود واخیه وولى عهده الأمير فيصل 
يوما أن أصر الملك حرسه يأن يحاصر حى التاصرية الملكى حيث .. يقيم 
الأمير .. بل والأكثر من ذلك .. أن تصوب فوهات بعض الدافع نحو قصر 
« المعزر » الذى يقيم فيه الأمير فيصل . 

وكان الأمير فيصل فعلا داخل القصر .. أر gat‏ آخر .. صار معتقلا 
داخل قصره .. وممنوعا من مغادرته . 
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وفى نفس الوقت كانت تتتظر الأمير فيصل مقابلة رسسية فى قصر 
اشکم . 

ویقول الدكعور رشاد فرعون . الذى حضر هذا الموقف المصیب .. 
عندما أبلغ الآمير فيصل با حدث لم پرهبه ذلك : ولم یثره .. لا کقیرا .. 
ولا قلیلا .. وثاير على عمله الذى كان فيد .. وكأن شيئا لم يكن .. 

ولا جاء موعد مغادرة القصر .. هم الأمير بالخروج ليستقل سيارته 
إلى مقر الحكم .. ليتم القابلة الموعودة . 

خقال له الدکتور رشاد فرعون : 

كيف تخرج يا سمو الأمیر UL,‏ بهذه الخطورة ؟1 

فأجايه الأمير فیصل .. يهدوئه المفهرد : 

. إن كنت خائفا geld‏ هنا وحدك . 

فقال له : 

نما خوفى على سموك لا على تفسى . فليس هناك سوى فيصل 
واحد . وأما آنا وأمثالى فكثيرون . 

ولكن الأمير فيصل قال .. فى إصرار وثقة :. 

.سآخرج .. وسری من هم هؤلاء الرجال المسلحون الذين صويوا 
مداقعهم نحو داری 1 

وخرج الأمير فى خطرات متئدة ثايتة .. ولم يكن أمام الدکتور رشاد 
فرعون إلا أن يخرج هر الآخر .. ليصف المشهد الذى رآه بعد ذلك فى کشیر 
من العجب الذى يصل إلى حد الذهول , 

« خرج الفيصل .. ومر يجنود الحرس .. فكان كلما مر بأحد الضباط 
.. تول الضابط من السيارة « الجيب » ( التى يحاصرون بها لقصر ) .. 
ليحيى الفيصل .. 
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ووصل الأمير فيصل إلى سيارته ليستقلها -. ويغادر المكان .. وكأن 
هؤلاء الناس جاعوا لتحيته .. لا حصارء . 

وعلنيا لم یعرف أحد ماذا عزى بين او شا الشأن .. ولكن 
بالتأكيد حدث شئ ما .. فالأزمة سويت .. أو على الأقل .. لم تعسع 

وانسحب الرجال المسلحون بالمداقع .. الذي يجام ون تم الاي 
فيصل .. بأمر الك سعود . 

وظلت ال مسألة فى جذب وشد بين الأخريين .. الملك وولى العهد .. 
حتی كان عام ۱۹۵۸ .. عام الرحدة بين الجمهورية العربية السورية 
وجمهورية مصر العربية . 

والقی الك سعود بكل ثقله ضد هذه الوحدة .. وكان موضوع الشيك 
الضخم الذى قدمه الملك سعود لضرب هذه الوحدة .. والذى كان مقداره 
عشرون ملیون ريال سعودى .. وهو رقم أكثر من خرافى فى هذا الوقت .. 
ولا فشلت المحاولة .. وصارت فضيحة يدوى صداها داغل السعودية 
وخارجها .. عا آثر على تماسك الصف الحاكم من أيناء سعود . وقام الكثير 
عنهم يعارض Lake‏ موقف الملك .. بالإضافة إلى حالة الخزانة السعودية التى 
بات أمر متاعيها معروفا للجميع . 

وقد أثار موضوع هذا الشيك الذى أصدره الملك سعود .. للبعض .. 
متابل عملهم على افشال الوحدة جدلا شديدا .. وتوترا بين الملك وأخوته 
الامراء . 

وانکر الملك سعود بشدة .. مجرد حدوث هذا الأمر .. 

ویعدها سافر أحد الآخرة الأمراء إلى القاهرة .. سرا .. ليستوثق من 
الأمر .. ليعود إلي الأخوة .- مؤكدا oe Refit‏ 
ما أكد أخرهم الملك . 

وزاد الطين بله .. تلك السیاسه الغریبه اثتی كان يتيعها املك سعود 
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مع أخوته الأمراء .. والتى كانت تقوم على التفرقة .. والتسحزب .. 
والعحاقات . . الشیوهه . 

فکان یقرب هذا الأخ تارة .. فيتصبه .. وژیرا .. ولا نع بذلك من أن 

ويعين بعض الأخوة .. في الرزارات .. مقابل أن .. يتحزيوا .. ضد 
أخوة آخرین .. وهکلا . 

فکانت النعيجة .. أن أجمع الأخرة .. علي منارأته .. رالعمل شده .. 

وهنا یستدعی اللك olf‏ ورلی مهده لیحمل الستولية Hats‏ ویتنازل 
له عن جسیع سلطاته .. لانقاة ما يمكن إتقاذه .. فى مارس ۱۹۵۸ .. 
ویسافر هو إلى أورويا .. 

ویتولی الأمير فيصل السئولية .. ويعين زئیسا للحكومة .. وهو 
منصب Bale‏ مایتولاه الملك ۰ ويتسحب الملك سعود من الساحة .. ولکنه لم 

وحاول الامیر بقدر ما استظطاع تدارك کثیر من الأمور وسارت الأحوال 
فى الاتجاه الصحيع .. وتم تفادی الانفجار التوقع . 

ولكن هذا eer SAN‏ ۰ .. جاء من fet‏ 
الأسير فيصل .. أن أخاه املك يشكره على ما قام به من جهود .. ويرجره 
أن يترك موقعه .. الذى هر جزء طبيعى من اختصاصات الملك . 

وكان تفس الموقف قد حدث قبل ذلك بأربعة أعوام .. حين دعی الأمير 
فيصل إلى حمل المسئولية .. لیواجه بخزانة خاوية .. ليس بها سری ۰ ۲۲ 
ربالا .. ومطقوب متها الكثير جدا .. أبسطها مرتبات الموظفين التى كان 
مفروضا أن يتسلموها يعد أيام تعد على أصابع اليد الواحدة . 

وآتم الفيصل تجاوز الأزمة .. ثم أبلخ بالاستغناء عن .. خدماته .. 
الجليلة . 


۱۳ 


وكعادة الفیصل عندما تتأزم الامور .. ذهب إلى الأحراش المقريبة من 
جدة للصيد . 

ثم یأتی الصدام الكبير .. عام ۱۹۱۲ . حيث بات واضحا أن البلاد 
على شفا انفجار كيير .. حقيقى .. يطيع بالأسرة السعودية كلها .. 

وتطلع الجميع 5 ومتهم CU‏ سعود نفسه .. إلى الامير فيصل ليتقذ 
العرش السعودى . . ويحميه من الضياع . 

وفعلا تم كشف مؤامرة عام ۱۹۳ .. للقيام بانقلاب .. للقضاء على 
الحكم السعودى .. وتصفية أقراد الأسرة الحاكمة .. وأولها املك . 

ونعود إلى عام ۱۹۹۲ .. 

كان الأمير فيصل فى نيويورك .. ينعم بالراحة .. بعيدا عن المشاكل . 

وجرت الاتصالات لعودته . 

ولکته فى هذه المرة رقض .. قاما . 

ومع توالى الاستدعاءات والوساطات .. وتوضيح أن المسألة لم تعد 
مشكلة الملك سعود والأمير فيصل .. ولكتها أصبحت مسألة السرش 
السعودى ككل .. وافق الأمير على العودة .. بشرط ؟! 

تسليمه جميع السلطات .. وايتعاد اللك سعود .. نهائیا .. عن كل ما 
يتعلق Stl‏ . 

ولم يكن أماء املك .. أمام الضغوط العامة ..والنبسقة من داخل 
الاسرة الحاكمة إلا أن يقبل . لإنقاذ البيت المالك . 

وقى ۱۷ اکتویر ۱۹۹۲ أصدر الملك سصود... قرارا باصفاء جميع 
الوزراء من متاصیهم .. وتعيين الأمير فيصل رئیسا للرزارة .. العی 

وفی ۶ دیسمپر ۱۹۱۲ .. كان الملك سعود يغأدر الملکة إلى لوزان نی 
سويسرا . 


vey 


ويعد حوالى الأسبوعين .. تلقى رسالة من الأمير فيصل .. يطلب 
فيها مثه التنازل عن العرش .. جاء فيها .. « من‌رأی جميع الأمراء .. 
أشقاء املك .. بلا استفناء .. أن يقوم الملك بهذه التضحية .. ليحفظ كيان 
الأسرة المالكة السعردية كلها .. وأن من رأيهم أن هذا هو .. الحل الوحيد 
.. لإنقاة الوقف .. بعد تزعزع مرکز الأسرة .. فى الداخل والخارج .. وأن 
هذه الخطوة .. سوف تقيضى على الوقف الخطير .. داخل المملكة .. الذى 
يهدد بالاتفجار من لحظة إلى أخرى .. برغم ما بقله فيصل لتهدئة الموقف ..» 

وكان رد الملك سعود سريعا ومياشرا على الرسالة حزم حقائبه .. وعاد 
إلى الرياض .. فى اليوم السایع عشر فقط لفادرته لها .. 

وقضی الأمور قى شد وجذب حتی یأتی اليوم الذى بصیح فيه الصدام 
عللیا .. 


شغی یوم ۷ يونيى ۱۹۹۳ .. قرر املك سعود .. أن يحسم الأمر .. 
ویقصی الأمير فيصل .. نهائيا .. 

وأصدر الملك مرسوم الإقالة .. إقالة الأمير فيصل 5 

وأمر اللاك .. بإذاعة مرسوم الإقالة .. فى إذاعة المملكة .. الرسمية .. 

ولكن الإذاعة .. رفضت . 

وعندها قرر الملك سعود .. أن يغادر الرياض .. قورا .. 

وساح الملك سعود .. وأبناژه ... والمقربون من حاشيته قى أورويا .. 
من الريفييرا الفرتسية .. إلى فيينا . إلى أثينا .. 

وفى ۲ نوقمير 1474 .. صدرت فتوى .. بإجماع آراء أسرة آل سعود 
.. والعلماء .. ورؤساء المحاكم .. والقضاه .. ويقرار من مجلس الوزار» .. 
ومجلس الشورى .. بعزل ا ملك سعود .. وتعيين الملك فيصل . 

وطالب المجتمعون الشعب يساعدة الثله فيصل .. على أداء المهسام 
الموكولة إليه . وفى ۶ يناير من عام 1558 ...بايع الملك سصود آخاه 
بالعرش . 


ave 


وقى ۱۸ ديسمير من نفس العام ۱۹۹۵ جاء الملك سعود .. ليعيش 
بشکل نهائى فى القاهرة . 

وقى عام ۱۹۹۷ .. عاود الملك سعود .. الحئين إلى العرش .۰ ويداً 
يفصح عن رغيتد هذه فى مجالسه الخاصة والعامة . 

ذكر أحد المقسربين من اللك سعود أنه کر له آنه يدرس جفيا .. 
تشكيل حكومة سعودية حرة .. بهدف السعى لإسقاط حكم .. الملك 
فيصل .. وفى شهر فبراير سن ذلك العام أدلى الملك سعود امام عدد من 
زواره يتصريح خطير .. 

« لقد قررت .. يعد الاتكال على الله .. أن lal‏ الممركة .. لاسقاط 
الحكم القائم فى السعودية » .. 

وإذا كانت الظروف قد شاءت لى أن أنعظر .. كل هذا الوقت LS.‏ 
قد عزمت اليوم على الكفاح .. حتى الرمق الأخير .. 

وغدا سوف انتقل إلى الیمن .. قريبا من أرض ال معركة وسوف أثيت 
للشعب . الذى يجمع قواه .. أنتى لم أتخل بإرادتي» . 

ويوم ۲۷ إبريل ۱۹۹۷ .. كان الملك سعود فى صنعاء عاصمة اليمن .. 
ومن هناك طيرت الأنياء تصريحات ا ملك سعوو .. 
BL «‏ كنت قد تركت السعودية .. تلاضیا لسفك الدماء .. إلا أن 
الوضع الذى تردت فيه السعوديه الآن .. من وجود المرتزقة الأجاتب .. 
ووقوع الحكم تحت سيطرة أمريكا وبربطانیا .. يحتم أن أعيد النظر فى هذا 
الأمر» .. 

وائئی على يقين من ولاء کشیر من القيائل .. وأن الشعب قى 
السعودية يرفض الوضع القائم » .. 

على أنه فى نفس العام ۱۹١۷‏ تت تسوية مشكلة الحرب اليمتية / 


Ye 


اليمنية .. بين المكيين فى اليمن وأتصار الجمهررية فيها .. والتى كانت فى 
حقيقتها .. حرب بين مصر والسعودية .. باستخدام اطراف يمنية . 

وكان أهم بتد فى هذه التسوية .. هو انسحاب القوات المصرية المحارية 
فى ؟ليمن .. وبذلك يكون الملك سعود قد فقد الأرض التی كان بعتیرها 
منطلقه إلى أراضى بلاده .. وأساس مخططه فى محاولته متاوأة AL‏ 
قيصل .. وابعاده عن العرش . 

وعاد الك سعود إلى الاستمتاع بالإقامة فى مصر .. وإلى السفرات 
العى كان يقرم يها بين القاهرة وائیلدان الأخرى .. 

إلى أن كان فى رحلة إلى اثينا يوم ۲۴ فبرایر عام ۱۹۹۹ .. حين 
فاجأته .. نوبة قلبية .. كانت الأخيره فى سلسلة مرضه الطويل . 

وقى يوم ۲4 فبرایر ۱۹۹ .. عاد اللك سعود إلى الرياض .. موضع 
آلامه .. ومحط آماله . وأقصی أمنياته .. 

ولكنه عاد إليها .. جنة محمولة .. على طائرة ملكية سعودية خاصة . 


۱۳۹ مج 


المصريون .. والأسرة الهانمية 


يقول التاريخ قيما سجله قديما إن 
د |امصريين هم سبب وجرد الأسرة الهاشسية 
أصلا .. ويرجع ذلك إلى الوقت الذى حارب 
فيه المصريون فى الجزيرة العربية .. تحت راية 
السلطان العثماتى .. وباسنمه .. لیستردوا له 
ما انحتص آل سعود من أملاك دولة بتى 
الهاشوبية | glace‏ من الأراضى المقدسة . 


ويقول العاريخ إن المصريين عندما دخلوا مكة عام ۱۸۱۵ كان عليها 
الأمير عبد المطلب من بنى غالب فعزله محمد على باشا وإلى مصر من قبل 
السلطان العشم؛نی من منصيه كشريف لمكة المكرمة وعين بدلا مته شريقا ‏ 
أى منتسبا لبيت التبوة الشرفة . آخر مجهول الأصل هو محمد بن عون .. لم 
يكن من سياق التسلسل الطبيعى ثلامارة .. بل لم تكن احلام الأمارة أصلا 
لتطرف يخياله .. 

وهكذا جاء هذا الفرع من بنی هاشم .. ليخدم أهدافا سياسية معيته .. 
من خارج الحجاز . 

وظل ابن عون شریفا على مكة المكرمة حتی وفاته .. مخلغه ابته عبد 
الله .. ثم من بعده أبن أخيه .. حسين .. الشريف حسین .. مؤسس الأسرة 
الهاشمية .. والجد الاکبر للملك حسين ين طلال ملك الاردن . 

ومن هنأ .. من كرن الشريف حسين .. شریفا على مكة المكرمة . 
محط انظار وآمال الحكام من بتى سعود الصاعدين .. تتشابك خيوط 
التاريخ للأسرتين السعودية والهاشمية لفترة من الزمان . 

فعندما أعاد المرحوم الملك عبد العزيز آل سعود تأسيس دولة gate‏ سعود 
.. كانت الأراضى الحجازية المقدسة هی نهاية آمالة .. ولكثها جزء غال من 
إمبراطورية بنى عشمان .. أثيتوا من قبل آنهم على غير استعداد أن يفرطوا 
ara‏ 


فيه .. وتركيا فى ذلك الوقت كانت قرة عظمى يحسب لها آلف حساب .. 

على أن تاريخ الأسرة الهاشمية يتشابك مع تاريخ الأمة العربية ككل 
يشكل مؤثر وفعال .. وذلك فى مرحلة من Gal‏ مراحل التاريخ .. وهی فترة 
شرب العالمبة الأولى .. وما تلاها من سنوات قليلة .. تركت أحدائها 
بصمات واضحة .. وشكلت واقما جديدا Ua, ot‏ العالم العربی .. خاصة فى 
منطقة الشام .. 

وما زالت آثار هذا التشابك والتلاحم باقيه حت أيامنا هذه . 

ونسععرض ذلك فى نظرة سريعة فاحصة . 


> اسن 
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العرب . . والحرب العالمية الأولى 

اندلعت ثيرآن الحرب العالمية الأولى عام VANE‏ .. لتظل مشتعلة حتى 
عام ۱۹۱۸ . 

وکان العالم العربی ككل بقع فى نطاق اشلافة الإسلامية قى 
استنبول .. عدا تلك الأجزاء التی اقتطعها اللك عبد العزیز آل سمود من 
آراضی شبه الجزيرة العريية لینصصر سلطان بنی عشمان فى الأراضى 
الحجازية التی تخضع لتفوة الهاشمیین . 

وکان العائم العربی كله يموج بتذر الثورة على يتى عتمان .. ویتطلع 
إلى يوم الخلاص من التبعية لهم , 

ولم يكن العالم العربى طرفا صباشرا فى الحرب.. ولكن تركيا. .دولة 
الخلاقة كانت أحد أضلاعها الرئيسيين .. فقد كانت تشكله مع أمانيا 
الإميراطورية أحد طرف التزاع .. فى مواجهة اخلفاء وعلى رأسهم اتجلترا 
وفرئسا . 

ولم تكن اتجلشرا وفرنسا بعيدتين عن الغليان الشوری الداخلی فى 
الوطن العربى .. ففرنسا يريطها بالطائفة المارونية فى لبنان .. « حيل 
سرى » .. کاللی بين الأم وجنيتها .. منذ الحروب الصليبية .. واحجلترا 
وضعت يدها على قلب مصر .. مفتاح العالم العربی .. الطريق عبر BUS‏ 
السويس إلى الهند جوهرة التاج البريطائى .. ناتفقت الدولتان على .. 
« اسعغلال » .. « الغورة العربية الكبرى » .. كما أطلق عليها .. فى 
سبيل تحقيق الاستقلال والقومية العربية .. لصلحتهما .. وذلك يؤظهار .. 
فقط إظهار -. التعاطف مع هذه الطالب القومية الاستقلالية .. ومساعدة 
هذه الحركات القومية فى مواجهتها مع دولة الخلافة .. 

وقد رأت بريطانيا أنها بذلك تسبق وتضرب دولة DUH‏ الإسلامية 
حليف الألمان .. لعها بذلك تكسر شوكتها .. وأنها قد تستطيع بعشجیع 

لفن 


ضرب تركيا .. من الداخل .. يأيدى أطرافها الشائرة .. أن تخرجها من 
المواجهة العسكرية مع الحفلقاء .. فتبقى أثانیا فى الواجهة وحدها , عا 
يسهل دحرها . 

ومن هتا كان اعتراقها للملك عبد العزيز آل سود بسلطاته على 
الأراضي التى فعحها .. وعقد معاهدة معه سنة 1515 .. نكأية فى دولة 
الخلافة .. وليس حيا فى آل سعود . 

ومن هنا أيضا كان تشجيعها للهاشميين فى السجاز بالشورة على 
السلطان فى تركيا .. ومساعدتهم فى الواجهة العسكرية معه .. فى يلاد 
ما يبن التهرین .. سوريا والعراق .. مما أدى إلى دخول فيصل بن الشريف 
حسين إلى دمشق .. وتزعمه العيار الثورى فى مواجهة العثمائيين .كل 
هذا فى الوقت الذى كان الفرنسيون والبريطانيون یتفتون على كيفية 
تقسيم أراضى الخلاف العثمائية بعد سقوطها فيما بينهم .. ویوقعون يذلك 
معاهدة مكتوبة هی معاهدة سايكس . بیکو عام ۱۹۱۷ .. العى تنص على 
تقسيم الوطن العربى إلى كيانات صغيرة متعددة .. وقیام وطن قومى 
ديتى لليهود على ارض فلسطين .. والعى كانت حعى ذلك الوقت جرا من 
الأراضى السورية .. وذلك للحيلرلة دون أى اتصبال محتمل فى أى وقت 
بين مصر وسوريا .. الذى هر مبعث القوة الحقيقية فى العالم العريى كله . 

وكان للحلفاء ما آرادرا .. فائهزمت تركيا .. فقطعوا أوصالها .. 

وبالنسبة لرجالات العرب الذین ساعدوا LULL‏ يشورتهم على دولة 
الخلافة .. كان لابد من الإسراع بعصفيعهم .. عزير المصرى .. نقی من 
مصر إلى آسبانیا .. وطالب التقيب .. زعيم القومیین فى العراق نفى إلى 
الهند .. والأمير عبد القادر الجزائرى .. وهر من أبرز الشوريين العرب الذين 
جاعوا من الغرب إلى الشرق للمشاركة فى النضال .. اغتيل فى دمشق . 

ربقی الهاشميون . 

كان البريطاتيون قد وعدوا الشریف حسین .. هملكة مستقلة .. اذا 


= ۱۳۲ سس 


ما ساعدهم على تركيا . وقد وقعوا معه معاهدة صريحة بذلك فى يناير 
١‏ . تشر فيما يلى أهم بنودها .. لأن ذلك يتتعلق يمجريات الأمور 
على تلك الساحة فى هذا الوقت .. وأيضا امعد أثره ۰ كواقع نعيش جرا 
منه هذه الأيام .. 

أولا : تتعهد بريطائيا العظمى بتشكيل حكومة عربية مستقلة بكل 
معانى الاستقلال فى داخليتها وخارجيتها حدودها شرقا خليج فارس » غربا 
بحر القلزم ( اليبحر الاحمر ) رالحدود المصرية والبحر الأبيض . وشمالا حدوه 
ولاية حلب والموصل الشمالية إلى نهر الفرات » وسجتمعد مع دجلة إلى 
مصبها فى خليج فارس . ما عدا مستعمرة عدن فإنها خارجة عن هذه 
الحدود .. 

انیا : تتعهد بريطائيا العظمى بالحافظة على هذه الحكومة وصیانتها 
من أى تدخل كان يآى صورة كانت فى داخليتها ۰ ویسلامة حدودها البرية 
والبحرية من أى معد أيا كان الشكل .. حتى لو وقعت قعنه داخلية من 
دسائس الأعداء زو من حسد بعض الأمراء .. 

WE‏ : تتعهد بريطاتيا العظمى بالقیام يكل ما تحتاج إليه ربیبتها 
الحكومة العريية من الأسلحة والذخائر JUL,‏ .. 

وهكذا أصبح الشريف حسين بهله الاتفاقية .. ملكا على العالم 
العربى ككل .. 

وبناء عليه فقد قسم هذا الك العظيم يبن آبتائه .. ولكن فقط .. 
وهذا هام جدا .. ليكونوا بشابة تواب له .. نواب فقط .. فى هذه الأجزاء 
التى .. أقطعها لهم 

هو الشريفه حسين نفسه .. ملكا على كل العرب . 

أكبر ابنائه .. وأضعفهم الشريف على .. نائيا له على الحجاز وملحقاته . 

اينه الثانی .. قيصل .. تاتبا له على سوريا . 
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ابته الثالث . . عبد الله WG.‏ له على العراق . 

أما aad‏ زيد .. الذى ولد لآم تركية .. فلم يغادر تركيا .. ولم یقترب 
إطلاقا من العالم العربى .. وبالتالى فلم يتطلع يوما إلى عرش من عروشه . 

هكذا اتغق البریطانیون مع الشريف حسين أمير الحجاز من قبل 
الحلافة العشمانية على أن يساعدهم .. على الخلاقة العشمانية .. ثم 
يملكونه على العرب .. بعد النصر على ترکیا . 

وقد بر الشريف حسين يوعده .. وساعد الخلفاء .. حتی انتصروا .. 
قماذا فعلوا هم معاهدتهم .. المكتوية .. معه ؟! .. وماذا كان موقفهم مته 
بعد النصر الذى ساعدهم فى احرازه 15 

الحقيقة آنهم .. غضوا الطرف عنه قاما .. ولکنهم تركوه حيث كان .. 
آمیرا على الحجاز .. وأداموا مساعداتهم ا مالية له... 

ولكنهم قى نفس الوقت ركزوا على آینائه .. Leal‏ ليس حبا فی ذواتهم 
.. ولكن كأفراس سباق .. يكون الإتجليز فيه هم الرابحون . 

لقد ساعدو! اينه فيصل ليعلن تفسه ملكا عقى سوريا .. وعقدما قشل 
قیها .. عيئوه .. ملكا .. على العراق . 

وابئه عبد الله اقتطعوا له جز ء! من الاراضی السورية وجسزءا من 
الأراضى الفلسطينية لیتشترا له .. علكة شرق الأردئ .. ویعینوه ملكا 
عليها + 

واعتیر الشريف حسين كل ذلك خيائة له ..من الإنهليز. .ومن الأبناء معا . 

وفى هذه الأثناء حدث تطرر هام على الساحة الإسلامية .. قفی أواخر 
قبراير :۱۹۲ قام مصطفى كمال أتاتورك زعيم جزب . . « تركيا الفعاة > 

.. على رأس الحكومة فى تركيا .. وكان آرل قرار اتخده هو .. إلغاء لقب 
.. « خليفة المسلمين » .. الذى كان يحمله سلطان الآسعانه . 
وکانت فرصة الشريف حسين .. حاكم الأراضی الحجازية المقدسة .. 
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فخلع على لفسه لقب .. « خليفة السلمین » 

وهنا كان الکیل قد فاض بالسلسین من سوء إدارة الشریف حسین 
لامارته .. وما یتعرض له حجاج السلمین إلى بيت الله تعالی الحرام من 
السلب والتهب والفتل .. من القيائل المواليه للأمير . 

وكان الاتجلیز آیضا قد ضاقوا بلسانه الذی یطلقه آینما كان يتحدث 
عن خیانتهم له .. وحنشهم بوعردهم .- وتألیب آپنائه عليه .. 

وکانت فرصة این سعود .. لقد حان الوقت لشوجیه الضرية النهائية 
للهاشميين .. وتوحيد المملكة . 

فسير الملك عبد العزیز ابثه الأمير فيصل قى حملة شدت هجوما صاعقا 
على الاراضی الحجازية من ناحية الیحر .. فاحتل « الطائف » أولا .. ثم 
انقض على « جدة » .. العى هرب منها الشریف حسین على ظهر بارجة 
يريطانية إلى قبرص .. ثم استولت سریعا على مكة . 

وبذلك ینتهی التشابك بين تاريخ آل سعود وتاریخ الهاشمیین .. الذی 
سبق Gots‏ إليه فيما سبق من صفحات . 

وينتهى ایضا تأريخ الهاشميين فى شبه الجزيرة العربية . 

والحقيقة أن للانجليز فى كل هذا الموقف يالغ الصعوية .. وا 
الذی وصل اليه الشريف حسين .. دور أساسی وفعال .. 

ففى الوقت الذی اعطوا للسعوديين .. الضوء الأخضر .. للانقضاض على 
الشريف حسين .. وقفوا مكتوفى الأيدى .. ولم يدوا له يد المساعدة .. 

وذلك لآنهم قد ضاقوا به ذرعا .. من طول ما أطلق لسانه عليهم .. 
يأنه خاثوه .. فبعد aaa as‏ ا بو بر ا 
جملكة هاشمية .. 

۳ .. ساعدوا أولاده على التمرد عليه . م 
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جمالك . شخصية .. يعيدا عن ساطانه هو .. 
ومن هتا آیضا .. کانتی مساعدتهم له .. فى الهرب إلى خارج الوطن 
العربي .. كله . 


ويظل الأمير الشريف حسين ين على فى قبرص .. يشكو الزمن .. 
ويشكو خيانة الحلفاء .. ويشكو خيانة الأبناء .. حتی يصاب .. 
« بالجنون » .. ثم یواری الترآب فى هذا المكان المعید عن الوطن العربی 
-ولكن تاريخ الهاشمیین لا ينتهى إلا من شبه الجزيرة العربية فقط .. ليبداً 
هنا فى القريب على أرض الشام والعراق .فماذا عن الأسرةالهاشمية هناك .. ؟) 
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فيصر رشح الشریف حسين بن على أبنه فيصل 
5 لمعتلى عرش سوريا .. وفعلا دخل فيصل 

.. إسوريا عام ۱۹۱۸ .. مساعدة الإنجلين‎ ٠٠ 
ملكا | ولورتس الإنجليزى يجائيه .. ولك يالرشم من‎ 
.. ڪي ان سوريا تقع فى النصیب القرنسى‎ 
. مووي بتقسيمة العأهدة المشئومة سايكس / بيكو‎ 


ولكن الإنجليز كانوا یطمعون فى أن فيصل ريما استطاع أن يجتذب 
إليه عواطف الجساهير الثاثرة .. وأن يكون لنفسه شعبية جماهيرية .. 
فيساعد ذلك على انتزاع سوريا من دائرة النقوذ الفرنسى .. والاحتفاظ يها 
فى دائرة التفوذ الیریطانی . 

وهکذا استغل الانجلیز الشعور الرطتی الفیاض .. وبويع فيصل .. 
ملكا على سوريا .. فى جو مشحون پالعواطف . 

ولكن الشريف حسين .. أبو فيصل فى مكة .. كان فى غاية الحتق .. 
على الأنجليز .. وعلى ابنه الذى لم يكتف بأن يكون نائيا .. بل آخد املك 

وسافر فيصل إلى موقر الصلح فى باریس ( ۱٩‏ يناير ۱٩۱۹‏ ) .. 
بمشورة من لورنس الانجليزى .. وقت رعايعه .. فرما استطاع أن يثبت حقه 
فى عرش سوريا . 

ولكن امؤقر كان قد أعد لغير ذلك .. كان قد أعد ققط لاقتسام أشلاء 
الإمبراطورية ا .. وتوزيعها بمقتضى العاهدة التى سبق أن أبرمت 
لهذا الغرض .. سایکس / بيكر + 

وكأن البت فى هذا ا موضوع من اختصاص الكبار .. لويد جورج رئيس 
الوزراء اثبریطانی ء وچورچ کلیمنصو رئيس الوڑراء الفرقسى 
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وقسکت فرنسا ها آتاحته الاتفاقية المشثومة لها من .. حقوق .. 
واستجابت بریطانیا للطغوط القرتسية .. وضحت بصدیقها العربی .. كما 
هو معوقع .. وکان کل ما قعلعه هو نصيحة .. رسمية .. لفیصل بأن 
یحاول التفاهم مع فرنسا . 

وکان لابد .. طبقا لاتفاق آوروبا على العالم العربى .. أن توضع 
سوریا .. تحت الحماية . 

وقی محاولة أخيرة لفیصل .. عرض على الوفد الأمريكى المشارك فى 
مور الصلح .. أن توضع سوريا .. ومعها عرشه .. تحت الحماية والوصاية 
الامريكية .. ولكن الرئیسی الامريكى آتذاك « وودرو ويلسون » لم يكن 
مهتما بالمشروعات الاستعمارية .. فرفض عرض فيصل .. 

وذهب فيصل للتفاهم مع فرنسا .. كما تصحته حليفعه بريطائيا .. 
وین قبوله لوضع سوریا تحت الحماية الفرنسية .. ولكن فرنسا .. الى 
كانت تعتبر فيصل .. « رجل بریطانیا » .. فى المتطقة .. رفضت 
التعامل معد . . واصرت على .. « ذهايه » 

ويعود قيصل من ياريس بعد مفاوضاته وجولاته فى موقر الصلح .. 
إلى دمشق .. ليجد أخبار محاولاته التفاهم مع الاستعماريين قد سبقته إلى 
هناك .. وليجد ثورة وطنية سورية فى انتظاره . 

وتزيد فرنسا تعقيد المشكلة بتوجیه إنذار إلى الملك فيصل .. ملك 
سوريا بالعسليم لفرئسا .. وتصر الجماهير الثائرة على ضرورة رفض الاتذار 
الفرنسى .. وتطالب فيصل بالالتزام بذلك .. ولکند يقبل الإنذار . 

واعتبرت فرنسا قيول الإنذار .. متاورة .. من فيصل البریطانی الهوية 
رالهوی.. واعتيرتهالجماهير .. خائنا لآمالها وتطلعاتها .. فوقع بين شقى الرحا . 

وکان عليه أن يخرج من دمشق 

ولکن الإنجليز لم يكونوا ليعركوا فيصل .. فقد أضير من قرنسا .. 
ألتى حسپته .. هلیهم .. هذه واحدة . 
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والأضرى أن الغسورة الوطنيسة فى الصراق كانت فى أوجنها .. وقد 
استخدمها الاتجليز فى الضغط على تركيا أثناء الحرب ..كجزء من الثورة 
القومية العريية التى اشتعلت فى العالم العربی ككل .. أما اليوم .. وقد 
عقد التصر للحلقاء .. فلم يعودوا يحاجة إلى الثورة العراقية .. كما سيق 
واستفتوا عن القورة السورية الوطنية .. فكان ضرب الشورة الوطئية 
العراقية .. ونفى زعيمها السيد طالب النقيب إلى الهند .. وكاتت الحاجة 
إلى من يحكم العراق .- 

فلیکن إذن .. تعويض .. فيصل بن الحسين بن على .. يعرش العرأق 
.. عن العرش السورى .. المفقود . 

آما التقسیم الذى سيق وأن أعده الشريف حسين .. باعتباره ملك كل 
العرب .. والذى قضی فيه يأن يكون عرش العراق .. لابنه عبد الله .. 
وأخذت البيعة له فعلا على ذلك .. فقد ضرب يه عرض الحائط . 

وکان هذا سبيا رئيسيا لغضبه الشريف حسين على الإنجليز وعلى 
anh‏ فيصل معا .. 

ولكن الذى كان أكثر غضبا منه هو ایند .. عبد الله .. الذى .. 
« طار » .. مته عرش العراق .. فماذا كأن منه ؟1 
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حم منک . . على العراق 

خرج فيصل بن الحسين .. الملك فيصل الأول .. من سوريا .. بعد أن 
حسم لاف فيها لصالح فرتسا بعد موقعة ميسلون الحريية الشهيرة عام 
۰ .. وتوجه إلى مديتة درعا .. ومنها إلى القاهرة .. ثم إلى أورويا .. 

ولم يمض قيصل وقتا طويلا فى أوروبا .. ففى ۲٩‏ بونیو ۱۹۲۱ . 
أعاده الإتجليز إلى حيث يحتاجوته فى العراق .. ملكا عليها .. ولكته عيته 
لت أيدا على الأراضى السورية .. محط أحلامه الأولى والكبيرة .. رغم 
عرش العراق .. الأوسع وسار فيصل بالأمور السياسية للعراق سيرا .. هادثا 
.. حكيما وأحدث .. توازنا .. هين مطالب الغوار .. والانجلیز ا مستعمرين 
.. واستقرت الأمور الداخلية كثيرا .. 

وفى عام VATE‏ وقعت بين العراق و!نجلترا معاهدة مزقته .. تلعها 
معاهدة ۱٩۳۲‏ التى اعترق للعراق .. بالاستقلال .. ودخلت العراق عضوا 
قى جمعية الأمم عام ۱۹۳۲ . 

وآعلتت افجلترا .. جلاء قراتها المسكرية .. عن العراق .. ويقيت 
الصداقة .. والوه .. والاستفلال الاقتصادى .. أو معنى Gal‏ .. الاستغلال 
الاقتصادى.. المعمثل فى bill‏ العراقى . 

ذلك أنه فى مارس ۱٩۲۵‏ منح الك فيصل الأول pt‏ امعياز 
التفط العراقی لمدة ۷۵ عاما .. وأقام له الأنجليز الاقراح واحتفوا به حفاوة 
بالغة .. وهكذا ضمن الإنجليز بترول العراق . 

ولكن بترول العراق وحدها لم يكن هو كل ما يطمعون إليه .. بل كانت 
آعینهم دائما على اليترول السعودي . 

وكيف السبيل لليترول السعودى .. والملك عبد العزیز آل سمود .. 
على عرش المملكة .. وهو بطبعه الشخصى .. ويععائيم السلفييين التى 
يعتتقها .۔ یکره کل ما هو أجنبى . 
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ولكن السياسة الاتجليزية .. دائسا .. لا تعدم الوسائل ا موصلة 
لأغراضها .. 

فلیکن السبيل .. ملك .. مسلم .. 

ليكن فيصل .. نعم .. فيصل بن الشريف حسين العدو العقليدى 
للملك عيد العزيز .. 

والغريب أنهم اتخذوا من نقطة الخلاف والعداوة الرئيسية هذه .. ركيزة 
.. لتحرك الملك قيصل .. لاستمالة الملك عبد العزيز . 

فلا شك أن الملك عبد العزيز .. بطبعه العربى .. لن يرفض العجاء 
عدوه السایق إليه .. 

فیعث الملك فيصل إلى العاهل السعردى .. یعقرب إليه .. وتقیل 
العاهل السعردى هلا التعامل بصدر رحب .. 

وفعلا التتی الملكان .. على ظهر باخرة فى الخليج العربى .. بعد أن 
كان كلاهما لا يعرف الآخر .. بل والأكثر من ذلك أنهما اتفقا على نسیان 
العداء القديم بين الهاشمين .. المهزوصين .. الطرودین من شبد الجزيرة 
العربية .. وبين السعودیین الذين طردوهم .. 

والأهم من ذلك أنه أشيع بعد هذا الاجتماع .. انه أسفر عن عرض من 
قبل الملك فيصل للعاهل السعودی بأن يقوم الإتجلير باستغلال اليعرول 
السعودى .. وأن الملك عبد العزيز .. قد وافق على ذلك .. من تاحية المبدأ . 

ولم يمض طويلا على هذه الانياء .. حتی hel‏ .. فجأة .. وقاة الملك 
فيصل الاول .. فى /اسبتسير ۱۹۳۳ .. فى مديئة برن .. العاصمة 
السويسرية . 

خرج اللك فى نزهة فى سيارته الخاصة .. ثم عاد إلى الفندق .. ويعد 
ساعة واحدة .. مات . 

وكان أول من اكتشف مرت الملك فيصل هو مدير الفندق .. الذى مات 
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هو الآخر .. قى تفس اليوم ME‏ 

وترك موث الملك فيصل الأول تسأؤلات كثيرة .. وعدة حتمالات .. 
كلها فى دائرة الإمكان .. السهل .. 

هناك احتمال .. وهر الأضعف .. أن تکون ميتة طبيعية .. يدحضه 
إحتمال أقوى أنه قعل .. 

وهنا آیضا .. بالئسبة لمسألة اغتياله .. عدة احتمالات .. کلاها 
مکن .. ومتطتی . 

وأول هذه الاحتمالات .. وأضعفها آیضا .. أن املك كان ضحية .. 
الوطئيين من أهل العراق .. الذين لم يعجبهم تسهيل الملك فيصل الأوله 
استشراء النفرذ البريطائى العراقى .. واستغلالهم لمقدراته . 

وثانى هذه الاحتمالات يشير إلى الاحتكارات البترولية الأمريكية .. 
العى لم يعجبها أن يسلم المللك فيصل الأرل مكعشفات اليعرول فيما بين 
التهرین للافجلیز .. وحرمانهم منها . ۱ 

وهناك سيب آخر .. من أقوى ما هكن .. يبرن الاتجاه بالاتهام إلى هذه 
الاحتكارات الأمريكية .. 

فاذا ما كان العامة والخاصة .. قد وصل إلي أسماعهم أن الملك فیصل 
ملك العراق .. قد حصل من الملك عبد العزيز آل سعود .. على مراققة .. 
مبدئية .. بأن تحل الاحتكارات الإنجليزية .. محل الاحتكارات الأمريكية 
.. في إسستغسلال الستصرول السصودى .. قلا بد وأن ذلك .. بلغ علم 
الاحشکارات الأمريكية .. وأصبحت المسألة بالنسبة لها .. مسألة حياة .. أو 
هوت .. 
وإذ! كان الملك فيصل هر السيب فى ذلك فلیکن الانتقام منه .. علي 
الأقل حتى لا يواصل المسيرة .. وتصبع المرافقة .. المبدئية .. السعودية .. 
موافقه نهائية .. وتقع الكارئة . 
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وثالث الاحتمالات هو عكس هذا الغانى قاما .. وهو يشير إلى الاحتكارات 
البترولية الإنجليزية .. والتی بالرغم من حصولها من ا ملك فيصل على كل 
شوم .. فإنها .. لم تعط شيعا .. Jeli,‏ فقد شمرت ياحتمال اتجاهه إلى 
محتكرى البترول الأمريكيين . فقامت يتصفيعه . 

وقد اتهمت إحدى الصحف الالائية الإتجليز صراحة .. پدس السم .. 

وأيا ما كان السبب والاحتمالات والدوافع .. وراء مرت الملك فیصل 
الأول .. قاند مما لا شك فيه .. أنه بغيابه عن الساحة .. فى هذا الوقت .. 
تكون يريطائيا .. قد فقدت رجلا من أكثر الرجال .. خدمة لأغراضها.. 
وملكا سياسيا .. محتکا .. يستطيع .. دائما .. أن يمسك العصا .. من 
منعصفها .. ليحل محله .. ابته .. الملك غازى .. الوطتى .. ال مواجه .. 
شدید الراس . 


آلشهید . . املك غازى 

بوفاة الملك فيصل الأول .. اعتلی aul‏ وولى عهده .. العرش العراقى .. 

وقصة الملك غازى .. شديدة القصر .. يمكن تلخیصها فى كلمات .. 
هلك وطنی .. قومى .. آمن بأمعه العربية .. وناواً أعداءها .. الافجلیز .. 
ولم یکتف .- كغيره من الملوك .. بأن يحلم .. يمسعقبل عربی .. واحد .. 
أفضل .. بل حاول صتع هذا الحلم المأمول .. وتلك هی جریمته الکیری .. 
التی دفع حياته ثمنا لها .. فکانت التعيجة أن تآمر عليه قادة كل التیارات 
السياسية  .‏ خارجية ومحلية .. على تعدد caine‏ .. واتجاهاتهم .. 
وارتباطاتهم .. اختلفوا فيما بینهم على أشياء كثيرة . أو رها .. على كل 
شىء .. ولکتهم اتفقرا فقط على محارية هذا ا ملك .. الشاب .. المتطلع .. 

أتفقوا على عزله من متصبه .. وإزاحقه عن السلطة .. قلما وجدرا 
آنهم .. جميعا .. أضعف من ذلك .. اتفقوا على إزاحته عن الدنيا كلها .. 
ليقعل .. غدرا ... وخسة .. ليلة ذكرى ميلاده .. السابع والعشرين . 

ولنبداً القصة .. من أولها .. 

تخرج ILE‏ من المدرسة العسكرية فى بغداد فى يوليو ۱٩۳۲‏ .. 
ملازم شان .. خيال . 

1 

وقرر والده تعيينه .. مرافقا له .. بهدف تدريبه على أساليب الادارة 
.. والتعامل مح مختلف القضایا السياسية والإدارية الدعلقة بالدولة . 

وکان یسمح له بحضور معظم الاجتمامات التی تجری على الستویات 
الادارية والسياسية .. ومتابعة .. والاشتراك فى التاقشات التى تجری بها . 

وکان یصحبه فى سفراته إلى أقاليم العراق المختلفة لینمی معلوماته 
حول المناطق التي يزورها : ویتعرف على مشاکلها . ویحدث نوعا من 
آلارتباط على الطبيعة .. بين الملك القیل .. وبلاده .. 
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وكان أيضا يشركه فى مثاورات مدرسة الأركان .. عملا على تثسية 
قدراته العسكرية . 

أما على الستوی الثقافى .. فكان الأب معلما لابنه .. بشكل عملى 
.. حميث كان يطلب مثه أن يقرأ له .. صباح كل يوم .. جزءا من أحد 
الكتب التاريخية .. ثم يطلب منه أن يلخصه له . 

وقى هذا المجال أيضا .. كان لدى الأمير الشاب اشتراکا فى معظم 
المجلات والجرائد .. الحلية والعربية والأجتبية .. 

وأخيرا قرو نقل .. مکتبة الديوان الملكى:الكبيرة .. إلى مكتب 
الأمير غازى . 

ثم كان .. العدريب العملى .. على مارسة المهام الملكية فقد كان من 
رأى الملك قيصل أنه .. لابد للأسير من تجربة فعلية .. تصقل مداركه .. 
وتضعه وجها لوجه .. أمام قضايا مختلفة .. وتعطيه فرصة .. اختبار 
آلنفس .. قکان تعيين ولى العهد .. نائبا عن الملك .. أثتاء غيابد فى 
السفرات الخارجية طيلة مدة غيابه .. على أن يترلى جميع حقوق الملك .. 
عدا اختيار رئيس الوزراء . 

وهکذا كان الملك غازى سوهلا للمتصب الذی اعتلاه .. وفى رأى 
الجميع .. أنه كأن لا ينقصه .. شئ a‏ فى هذا المجال . 

ولکن التاریخ .. له رأی آخر .. ۱ 

يقول التاريخ .. إن الملك غازی كانت تنقصه آهم موهلات الحكم 
ومكتاته .. فى ذلك الوقت .. وهی .. « القدرة على التفاهم مع الستعمر 
الإنجليزى .. والعسل تحت رایته ۽ . 

ويسجل التاريخ للملك غازی مواقف كثيرة .. تكفى كل متها منفردة 
لإثارة الا نجليز ضده .. فكيف وقد فعلها جميعا . 

انشا الملك غازى .. إذاعة خاصة .. كوسيلة مباشرة للاتصال بجمیع 
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آبناء الامه العربية .. ويشكل خاص اما .. للتعبير من خلالها عن آرائه 
ومواقفه .. 1 
ولذلك فإنه كان یشرف بنفسه على البرامج الملاعة ۰ وکان فى بعض 
الاحیان .. يذيع بعض الفقرات پصوته .. دون ذكر أسمه + 

تلك هی .. إذاعة قصر الزهور .. 

وقصر الزهور هو .. القصر ا ملكى .. الى كان يقيم فيه ا ملك غازی 
.. وقد Last‏ الملك إقاعته الخاصة بالقرب من محل إقامته لتكوئ تحت إشرافه 
المباشر .. ولإمكان العواجد يها فی كل وقت .. ثم سماها باسم قصره الملكى + 

وقد Last‏ الملك هذه الإذاعة عام ١4175‏ فى البداية لتكون إذاعة تجريبية . 
تعمل ke‏ .. إذاعة احتياطية .. لمحطة الإذاعة الرئيسية فى بغداد . 

ويدأت عله الإذاعة بمحطة إرساك واحدة فى يونيو عام ۱٩۲۷‏ .. وكالت 
تبث الأغانى والأخبار والروايات العالمية وا محاضرات العسكرية .. كما كانت 
تعيد بث بعض الفقرات العی قدمتها إذاعة بغداد الرئيسية .. ولم يكن لها 
طابع سياسى حتی ذلك الوقت . 

وقى ديسمير ۱٩۳۷‏ اضیفت .. يأمر الملك .. محطة ثانية .. وأيضا 
آخری ثالشة فى إبريل من العام التالى ۱٩۳۸‏ .. وكانت قوة المحطة الاخيرة 
.. تعادل فوق المحطتين الأوليين مجتمعتين .. بل وأصبحت أقوى من 
محطة يغداد الرئيسية تفسها .. ويلغت آقصی قوتها عام ۱٩۳۹‏ .. حيث 
أصبحت مسموعة بوضوح تام فى جميع الیلدان العربية . 

وقد ابعدأ الملك غازى منذ منتصف عام ۱۹۳۸ فى تحويل مسطة إذاعة 
قصر الزهور إلى منبر سياسى وطثی قومى عربی . لناصرة القضايا العربية . 

وأسلم إدارتها إلى نخبة من الوطنيين .. وأخذت تذيع أخبارا وقصائد 
وطنية حماسية . . وتداءات وطنية قومية .. متحرره من كل القيود . 

وأدى تبنى الإذاعة للقضايا العربية إلى أن يستيشر العرب عموما 
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خيرا بالملك غازی .. ویژمنون بوطنيته وروحة القومية .. وتعلقت به آمال 
القوميين العرب داخل العراق وخارجها . 

ويذلك ساهمت هذه الإذاعة قى تأجيج بعض الحركات القوسية .. التى 
صار العراق .. عراق اللك غازى محط آمالها 

وآثار هذا الدور الخطير الذى اضطلعت به إذاعة قصر الزهور أستياء 
الإنجليز .. إلى الحد الذى gal‏ بهم إلى الضغط على رؤسساء الوزارات 
العراقية للحد من نشاطها .. بل والأكثر من ذلك .. تدخل السفیسر 
الاتجليزى فى بغداد لدى الملك شازی مباشرة فى أمر هذه الإذاعة .. ولكن 
كل ذلك لم يفلح فى مجرد .. تخقيف لهجتها .. التى تستلز الإنجليز . 

والواقع أن العأييد الشعبى الذى حظيت به .. إذاعة املك .. يسيب 
شعور الناس يأنها تعكس حقيقة مشاعرهم تجاه القضايا القومية العربية .. 
هو الذى حال دون أن .. تجازف .. إحدى هله الحكومات .. پالرشم من 
عمالتها الشديدة للإتجليز .. پععطیلها .. فاستمرت . 

ويسجل الاستعمار على الملك غازى أنه تجاوب مع التقارب الذى كانت 
تبديه ألماتيا .. نحو الشعوب العربية .. وأنه كنت له صلة ما بالزعيم 
التازى هتلر . 

وفى خريف عام ۱٩۳۷‏ العقى ا ملك شازى مع وزير الشباب الألمانى 
الذى كأن يقوم بجولة فى دول الشرق الأرسط . وقبل دعوته لارسال وفد من 
الشبيية العراقية لزيارة ألمانيا .. وفعلا سافر هذا الوفد إلى المانيا فى أواخر 
أغسطس ۱۹۳۸ .. 

dy‏ أحدث خر استقيال هتلر تفسه لهذا الوقد .. دويا هائلا .. على 
ا مستوى لمحلى .. وعلى مستوى المستعس . 

ولوحظ بعد هله الزيارة أن علاقة الملك غازى بالوزير الألانی الفوض 
قى يغداد .. آصیحت مستمرة ومططردة يواسطة بعض العناصر القومية 


العراقية . 
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وأصيح أكفر ما يشير الإتجليز هو أن الغالبية الشعبية فى العراق ازداد 
أملها فى مساندة الألمان للقضايا القرمية العربية ..ومعنى هذا بيساطة أن 
أى اتجاه رسمى عراقى نحو الشعاون مع ألمانيا کان لابد وأن يحظى بتأیید 
شعبى واسع .. ومن هنا كانت |مكانية ا ملك غازى الخطيرة فى التأثير على 
LY!‏ السیاسی العام فى العراق .. والخوف من أن يكون هذا الاتجاه نحو 
دول المحور WILE)‏ وإيطاليا ) . 

وهكذا أصبحت تصرقات الملك غاژی السياسية .. محل ريبة .. من 
ناحية الاغچلیز .. 

حتی جاعهم ما يؤكد شكوكهم . 

كانت انجلعرا هی المشرف الفعلى على الجيش العراقی .. وكانت شديدة 
الحرص على أن تظل كفاءة هذا الجيش .. عددا وعدة .. فى Glad‏ تراه 
کافیا لامکان « السيطرة عليه » .. وعدم تحوله إلى « جيش وطئى قوی » . 

وفى نفس الوقت كان حرص الملك غازی على تصویل جيش العراق إلى 
« جيش وطتی قوى » . 

فكيف ذلك .. واتجلترا .. هی مورد السلاح .. كما ونوعا .. وعن 
طريق ذلك يمكنها التحكم فى كل شئ .. عدد الأفراد المسلحين .. ونوعية 
تسليحهم .. ؟1 

ليكن إذن .. كسر احتکار اجلترا لتسليح الیش العراقی .. 

ولكن من أين .. والدول الغربية ككل تسبح سياسة واحدة فى هذا 
المجال .. ولن يجد العراق من يمده بالسلاح على خلاف رغبة الانجلیز .. 11 

ليكن إذن الاتجاه إلى العسکر الاغر .. إلى ديل الحور . 

وبحث الإنجليز عن كل التصوص فى معاهداتهم مع العراق .. وخاصة 
معاهدة ۱٩۳۰‏ التی تلزم ملك العراق ياستيقاء حاجة قواته السلحة من 
انجلعرا .. لیشیروها فى وجه املك غازی .ولکن الملك يجد فى رئيس أركان 
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جيشه .. بكر صدقى .. من الوطنية القدر الذى يمكته من الاعتماه عليه 
.. فى تدعيم الجيش الوطنى العراقى وتطويره . 

وبالرغم من أن الملك غازی عقد نعلا بعض الصفقات المتفرقة مع بعض 
مصادر السلاح فى كل من أمانيا وإيطاليا .. إلا أنه كان يرى أن ذلك غير كاف 
من وجهه نظره العسكرية الوطنية .. لأن يكون الجيش الذى پریده لبلاده . 

ورتب الملك غازى مع رئيس أركانه الوطنى خطة للاتصال ..بالألمان من 
أجل يلوخ هذا الهدف .. وذلك بالسفر إلى آلانیا .. تحت زعم دصوة رئيس 
الأركان العراقى يواسطة الحكومة الالمانية .. لحسضور مناورات الیش 
الألماني . 

وحتى یموه اللك على الإلجليز ويخدعهم .. حاول أن یقلل من أهمية 
زيارة بكر صدقى GUY‏ .. وتصويرها على آنها .. زيارة روتينية .. فکان 
التخطيط أن يسافر إلى تركيا أولا .. لحضور متاورات الجيش التركى .. 
على أساس أن يغادر تركيا إلى أمانيا .. لتفس السبب . 

وفى ألمانيا كان على بكر صدقى أن یتفاوض مع المسئولين يشأن الخطة 
.. التی يحملها فى حقيبته .. لتسليع وتطوير الجيش اثعراقی .. 

ولكن الأمر اشعلف .. قلم يذهب بكر صدقى إلى تركيا .. ولا إلى 
ألمانيا .. لأنه اغعيل فى الموصل يوم ۱۱ أغسطس عام ۱۹۳۷ .. فى الظار . 

وحاول الملك غازى .. وكل الأجهرة المعنية العشور على الحقيبة العی 
کان يحملها رئيس الاركان ساعة سغره حيث اغتیل .. ولكن كل جهودهم 
ذهبت أدراج الرياح .. لسيب بسيط جد! .. هو أن أحد مراققى يكر صدقی 
.. كان قد استولی على الحقيبة .. التى شعر بأهميتها يعد مصرعه مياشرة 
.. وكشف ما يها من أسرار .. وسلمها .. إلى الاتجليز .. إلى السفارة 
الا جليزية فى بغداد . 

ولم Kee‏ الانجلیز وصول الخطة السرية الهامة إليهم ۰ آما عن الدور 
الوطنى القومى للملك فازى .. فحدث ولا حرج وهو الشوكة الحقيقية فى 
حلق الاستعمار . 
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فالمتك غازى .. ورث .. حب سوریا عن أبيبه اللك فيصل الأول .. 
الذى اهتم فى أواخر أيامه بمساعدة السوريين على التمره .. وتوحيد سوریا 
والعراق .. حتی أصبحت إذاعة قصر الزهور .. صوت القرميين السوریین 
قى نضالهم ضد فرنسا ..ولكن الملك غسازى لم يكتف بالإذاعة .. ولا 
بالمساعدات السرية التى كأن يقدمها لسوريا .. بل تضمن خطابه فى افتعاح 
oll al!‏ العراقى عام ۱٩۳۸‏ .. إن حكومته شاعرة بمستوليات العراق كدولة 
قعالة فى مجموعة الدول العريبة المكلفة بحفظ السلام والحضارة قى الشرق 
الأدتى وسواحل البحر الأبيض.. وأنها لهذا السبب تهتم اهتماما کبیرا يتجاح 
قضية سوريا .. وجعلها قادرة على تبوء مركزها كعضو فى هذه المجموعة . 

وقد UT‏ هذا التصريح حفيظة الإنجليز ضد الملك غازى .. على أساس 
أند يوضح أن العراق یسعی يعزم لتوحيد الدول العربية .. واكتملت ثورتهم 
على الملك غازى بعد ذلك عندما حاول تسوية الخلافات العريية بإيجاد اتحاد 
عربی يضم .. سوريا .. قلسطين .. الأردن .. العراق .. وأجرى اتصالات 
مكثفة مع الملك عبد الله وغيره .. ولكن الإنجليز أفشلوا الفكرة . 

وكان مودی كل ما تقدم .. أن یفکر الافجلیز فى التخلص من الملك 
غازى .. خاصة إذا أضيف إلى ذلك عامل آخر فى منتهى الخطورة .. وهو 
خوف الإنجليز من انحيازه إلى GUY‏ .. فى حالة نشوب الحرب . 

حاولوا أولا .. تحجيمه .. بواسطة عسلائهم من Lady‏ الوزارات .. 
ولكن هؤلاء فشلوا = 

ومن ثم جباء دور دراسة .. البدائل .. أى من يمكن إحلاله فى الحكم 
مکان الملك غازى , 

ونظرا للاعتقاد الراسخ لدى الاتجليز gh‏ العراقيين لا يقبلون بغير أحد 
أعضاء الأسرة الهاشمية .. حاکما .. وأنه ليس فى العراق .. عائلات معميزة 
.. يمكن أن تظهر منها عائلة مالكة يمكن أن تستقطب رضاء وعواطف 
الشعب العراقى .. ظل الاخشیار .. والبحث عن بديل للملك غازي .. 
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محصورا قى الأسرة الهاشمية .. 

كان هناك ثلاثة إخوة للملك الراحل فيصل الأول .. 

اللك على hadi Soils gilt‏ من ب . واضطر مت 
الضغط السعودى للجرء إلى حيث فيصل ..وقد توفی .. وخرج من مجال 
الاختيار . 

والثانى الأمير عبد الله أمير شرق الأردن .. ووجدوه غير مناسب 
يلد كبير كالعراق .. وان اختياره كبلك للعراق .. سیکون اختيارا 
غير مناسب .. وأنه من الصعوية أن یقبل كحاكم للعراق .. من الوجهة 
السياسية . 

وامثالث كان CW‏ غير الشقيق زيد .. ورأوا فيه أنه ذو طبيعة ذهتية 

.. مختلفة عن الآخرين . . فهو ذكى .. وآمد تركية .. وهو فى مظهره . 

تركى آکشر مته عربى .. ساهسم فى الشورة العربيسة خلال ارب 
العالية الأولى . 

ووصقوه آیضا يأنه .. الوحید من بين أعضا ء الأسرة الهاشمية الذی 
حصل على ثناء الضباط الإتجليز الذين كانرا مع القوات العربية آنذاك .. 
ولكن ذلك لا ينفى أن له مولا .. تركية .. وأنه تربى فى تركيا .. وله 
أملاك هناك .. ومن ثم فإنه من الصعب أن يكون مقبرلا فى العراق .. 

ثم كان هناك غير الأخوة .. عبد الإله .. ابن الملك على .. وهو شاب 
محيوب .. إلا أن استعداداته .. ضعيفة .. بالرغم من مؤهلاته الجيدة .. 
وأنه .. مرغوب .. من Geile‏ عدد كبير من السياسيين المراقيين اليارزين 
لأنه . جاد .. ونشيط بطبعه .. ولم يظهر عليه ما يسئ إلى شخصیحه .. 

وكان عبد الإله قد ولد فى مکة المكرمة .. وجاء إلى بغداد عام VAY‏ 
ويصحبة والده المكك على .. وكان سنه آنذاك ۳ سنوات ..رارسل للدراسة فى 
مصر فى كلية فیکتوریا بالإسكندرية ثم انجلعرا عام ۱۹۳۷ .. إلا أنه لم 
یستطع البقاء طويلا هناك لشعوره بصعوبة الدراسة .. فعاد إلى بغداد . 
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اليعيش كأحد أقراد العائلة المالكة .. على الخصصات الشهرية المقررة .. 
بالإضافة إلى المساعدات التى كانت تدفعها له .. شقيقته الملكة عالية .. 
زوجة الملك غازى . 

وقد أدت صداقة عبد الاله لثوری السعيد .. رئيس وزراء العراق ورجل 
يريطانيا .. المخلص .. إلى أن يكسب .. سباق GLUE‏ لدى الإنجليز .. وأن 
يصبح رجلهم للدور الأسود .. القادم على الساحة العراقية . 

على أن دراسة استبدال الملك شازى بغیره أدت إلى قناعة الإلجليز 
ياستحالة إمكان ذلك .. لأن أى إجراء ضد القصر .. سيتيعه بالضرورة .. 
سخط شعیی على من قام يه .. بالاضافة إلى تکتل قوى المعارضة السياسية 
المناصرة للملك غازى فى مراجهعه .. 

وهو الامر الذى لايد .. وأن يعيد الأوضاع فى العراق إلى ما كانت 
عليه .. خلال فترة وجيزة .. 

ولن يكون ثل هذا العمل سوى نتيجة واحدة .. هی زيادة عداء الملك 
للاجلیز . . وزيادة سوء العلاقة بينهما . 

ومن ثم كان لابد من إلغاء فكرة .. اسعبدال ا ملك .. ولکن فكرة .. 
استيعاده .. ظلت موجودة . 

وفى يوم 2 إبريل عام ۱۹۳۹ ..فى الساعة التاسعة صباحا .. أعلنت 
وزارة تورى السعيد فى العراق .. نيدأ وفاة .. الملك شازی .. 

وأطلقت المدافع ۲۷ طلقة .. تئل سنوات عهد الملك الراحل .. 

وآذاعت الوزارة بیانا .. جاء فيه .. 

« بزید من الحزن والالم یتعی مجلس الرزراء إلى الأمة العراقية انعقال 
المغفور له سید شباب البلاد .. جلالة الملك غازی الأول إلى جوار رید .. 
على إثر اصطدام السيارة التى كان يقردها بنفسه بالعسرد الکهربائی الواقع 
فى متحدر تنطرة النهر .. بالقرب من فصر الحارثية .. فى الساعة الحادية 
عشرة والنصف من مساء آمس .. » 
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وكانت الوزارة قد رتبت أمورها .. قبل إذاعة هذا الييان .. فنقلت 
جفة الملك .. قبل يزغ الفجر .. من قصر الزهور فى الحسارثيسة إلى 
القصر الملكى فى منطقة الوزيرية .. ومنها تجرى مراسم تشیسیحه إلى 
المقيرة الملكية فى الأعظمية .. حيث يرقد والده الملك فيصل وعمه 
الملك على . 

وأخذ الناس يعجمعون فى شوارع بغداد .. وان هى إلا ساعات قليلة 
حتى غصت هذه الشوارع بالآلاف من داخل بغداد وخارجها .. بل ومن داخل 
العراق نفسه .. وخارجة . 

وسرعان ما وزعت منشورات تقول .. « إن الملك لم يمت موتا طبيعيا 
.. وإقا اغتيل .. بتحريض من أعداء الیلاد وهم الإلجليز .. ويعديير من 
تورى السعيد » . 

وسارت الجماهير الغاضبة تنشد أهازيج الحرن والاتتقام . 

واستطاعت الوزارة با وفرته من قوة كافية أن تتم صراسم الجتازة als‏ 
توارى الملك القبرة صياح يوم ۵ ایریل .. وسط نواح الجماهير العى قدر 
عددها پحوالی مائة آلف نسمة . 

كانت كل طرقات يغداد وميادينها مزدحمة با لشیصین من الرجال 
ينوحون وبلطسون خدودهم ويقطعون شعورهم .. وهم يرددون القصة القائلة 
بأن الافجلیز ديرو! قعل UY‏ . وتلقی بينهم الطب الحماسية الحى تعهم 
الإنجليز بقتل « ملك العرب » ويشهمون نورى السعيد بتتفیك اغتياله .. 
والمشيعون ينشدون .. « يا نورى .. أنت السئول عن دم غازى » . 

Gl‏ النساء ققد أصين بحالة هستيرية بين الحزن الصامت والعويل وقد 
مزقن ثيابهن .. ولطخن رژوسهن وصتورهن بالطين . 

حعى رجال الجيش والشرطة الذين شاركوا فى الجنازة بصفتهم الرسمية 
.. هزمهم إلبكاء الشديد . 


وفى الموصل هاجمت الجماهير الساخطة القتصلية البريطائيسة هناك 
رقعلت القنصل البريطاتى . 

أما نورى السعيد .. فقد حاول مجنب عضب الجماهير بالوصول إلى 
lll‏ الملكية .. بواسطة قارب نهری .. ثم رجع من المكان ينفس الطريقة . 

ولكن كيف مات الملك غازى 15 

لقد أذاعت لجتة طبية مكونة من خمسة من كبار الأطياء .. بيهم 
طبيب الملك غازی الخاص .. « أن الملك غازى مات .. متأئرا من كسر شديد 
للفاية فى عظام الجمجمة .. وقزق واسع فى الخ .. حصلت هذه الجروع 
تتيجة اصطدام سيارة صاحب الجلالة عندما كان يسوقها پنفسه يعمود کهریاء 
بالقرب من قصر الزهور .. الساعة الحادية عشرة والنصف .. ولم يسترجع 
شعوره حعى اللحظة الأخيرة » .وذكرت التقارير الرسمية تفاصيل الحادث 
على أساس أن الملك كان قد ترك مقر |ذاعته الملاصق لقصر الزهور متوجها 
إلى دار استراحته الخاص يقصر الحارثية .. الذى يبعد مسافة كيلو معن .. 
واحد .. عند pad‏ الزهور . 

وكانت يصحبه فى السيارة التى قادها بنفسه شادمه الخاص وملاحظ 
إذاعته .. حيث جلسا قى القعد الخلفى . 

ويقول التقرير «وما pete‏ الملك غازى من قيادة سريعة للسيارات .. 
فقد انحرف عن خط سيره عند محاولة اجتیاز الانحناء الموجود فى الطریق 
.. وفقد السیطر: .. ما آدی إلى ارتطامه بأحد أعمدة الكهرباء الوجودة 
على الجانب الایمن من الطریق .. فسقط العمود على رأسه .. مسیبا وفاتد 
.. بعد أن نقل إلى قصر امارثية الذى كان آقرب مکان للحادت ... » 

«وکان ارتطامه بالعمود حوالی الساعة الحادية عشرة والتصف .. وقد 
توفی الساعة الثانية عشرة وأوبعين دقيقة .. » 

هكذا تقول التقاریر والبیانات الرسمية .. 
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آما شهادات المقربين المخلصين فتقول غير ذلك ماما .. وتقرر بوضوح 
كاف .. أن الملك قعل غدرا .. فى مؤامرة مدبرة . 

يقول حارس الملك المرافق .. « UP‏ لم أصدق بآن السرعة كاتت سبيا فى 
وقوع الحادث .. ففى عصر اليوم تفسه .. كنت قد سألت جلالته .. وأنا معه 
قى السيارة .. نفسها .. ليس من عادتك يا سيدى أن قشی بسرعة ثلاثين 
كيلو مترا :! .. لقد كان ملما بميكانيكية السيارات .. فأجابتى .. كما 
تعرف لقد دشنتها الیوم .. ولا يجوز أن أمشى يأكثر من هذه السرعة » . 

وقال طبيب من استدعوا لفحص ال ملك هجرد إصايته .. « بدأت يفحص 
الملك الذى كان فاقدا الوعى .. وإذ! بیدی تغور فى مؤغرة رأسه .. وهندما 
سئلت عن ly‏ أخبرتهم بأن من الواضح أنه مضروب ب (هيم) من الخلف .. 
أدى إلى كسر الجمجمة .. وقزق المخ .. وانه لن يعيش EST‏ من 
دقاتق معدودة » . 

ویضیف .. « آما الأمير عبد الاله نقد حاول أن یقتعتی ob‏ آشهد أن 
الملك غازی .. فارق الحياة .. بعد أن أوصى له بأن یکون وصیا على ولده 


من بعده .. فرفطت ذلك » . 

ویذکر طبيب ا ملك الخاص تفس الواقعة atl,‏ طلب مند « أن بعلن أن 
املك قبل وفاته قد عير عن رغیته .. بآن یتولی عبد الاله السلطة .. 
كوصى على العرش .. وأنه رقض » . 

ویر هؤلاء کثیرون + 

ولکن هناك شهادة دامغة .. تقول إن الأمير عبد الاله هو صاحب 
الزاسرة .. ولا يمكن بأى حال من الأحول أن یکون الملك غازى -. حعی 
یافتراض عکس الشابت ٠‏ وهو أنه لم يفق ولم ينطق بحرف واحد .. متذ 
الإصابة وحتى الوقاة .. لا يمكن أن يكون قد أوصى للأمير عبد الاله .. 
قهر یکرهه بشدة .. وذلك معلوم ومعروف للجميع . 

وهذه الشهادة جات من الحارس الرائق للملك غازی يقول فیها بالتص 
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.. « لقد نقل الملك بعد وفاته إلى قصر الزهور .. حيث اجتمع الوزراء .. 
لاعلان الأمير فيصل بن غازى .. ملكا .. وتعيين وصى عليه .. » 

« وقد صادف أن اسعمعت خلال ذلك إلى حديث كان يدور بين الملكة 
عالية oh‏ عبد الإله .. باللغة العركية العى أجيدها » . 

« قالت الملكة لأخيها HU.‏ جعلت طفلى یتیما يا عبد الاله 5».. 
« قأجایها عبد الاله .. اتركى هذا الموضوع الآن .. وعليك أن تشهدی .. 
بأنه قد أكد ob‏ أكون وصيا على فيصل من بعده . » 

وتم كل شئ US‏ هو مشطط .. وأغلق ملف الملك غازى . 
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الوصاية 

st‏ إعلان وفأة الشهيد الملك غازی .. جرت ترتييات الوصاية على 
العرش .. 

الأمير عبد الإله .. وصيا .. والطفل الملك فيصل تحت الوصاية . 

کان اللك فيصل قد ولد فى ۲ مايو عام ۱٩۲۵‏ .. أى أنه کان على 
أبواب الستة الرابعة من عمره آتذاك . 

ودرس فى كلية فيكتوريا بالإسكندرية ثم فى كلية هارو Lethal‏ .. 
ليزامل فيها أبن عمه الملك حسين ملك الأردن . 

وکانت فشرة الوصاية .. هی قترة ملكية حقيقية بالنسبة للأمير 
عبد الاله .. 

سيطر عل کل شئ .. وجه كل شئ .. 

وبالنسبة للصغير .. كان فى ستار حديدى حقيقى .. من صنع خاله 
الأمير عبد الاله .. 

إشراق كامل على كل شی .. بدا ما يأكل ويشرب واتشهاء مما يقول 


للناس . 
ومر العراق فى فترة الوصاية بفترات عصيبة .. ولقى الكثير من 
الصعاب . 


وانتهت الوصاية عندما يلغ الملك فيصل الثامتة عشرة من عمره .- فى 
gla ۲‏ ۱۹۵۲ .. فتولى مهمته الدسعورية . 
وللصدف الشدیدة فهر تفس يوم ثولية أبن عمد الملك حسين على 
عرش الأردن . 
ولم يمهل الزمن WL‏ الصغير طويلا ..ففی يوم ۱۵ يوليوو ۱۹۵۸ .. 
كان الفروض أن يسافر الملك فيصل إلى استانبو .. لحضور اجتماعات 
9% 


الدول الإسلامية الأربع فى حلف يغداه .. 

وكان مقدرا أن يصحب مسعه قى هذه الزيارة .. رئيس وزرائه تورى 
السعيد . 

وقی مطار استاتیول احتشد ۰۰+ ديبلوماسى .. لیکونوا في شرف 
استقيال الملك القادم .. بینهم كبار الساسة الأتراك وأعصضاء البعشات 
الديبلوماسية الأجتبية .. وكبار العسكريين .. 

كما كانت هناك فرقة موسيقية عسكرية تركية .. وحرس شرف یصطف 
قعلا بالمطار . 

ولكن انعظار القادمين طال .. 

ثم جا مت الأخبار من إذاعة يغداد .. بأن القورة العسكرية قد قامت فى 
بغداد .. يوم ١4‏ يوليو .. وأنها قضت على الملكية فى العراق . 

ووصلت برقية مفاجتة إلى المطار .. من وزارة الخارجية التركية .. 
الذى أعلن أنه لم يتلق إشارة مغادرة طائرة الملك ليغداد . فانصرف اطرس .. 
ونكست الأعلام .. وانصرف من ساحة الاستقبال .. من كالوا فى الانتظار 
..وعلی رأسهم رئيس الجمهورية التركية ورئيس رزرائه .. 

وأعلن فى بغداد آن الضباط الأحرار فى الجسيش العسراقى ..احتلوا 
صیاح يوم VE‏ يولير ۱۹۵۸ قصر الزهور اللی كان يقيم فيه الملك فيصل 
كما احتلوا قصر الرحاب الذى كان يقيم فيه الأمير عبد الإله .. وكذلك 
القصر الذى كان يقيم فيه نورى السعيد .. وأيضا قصور كبار رجال الدولة . 

رأتهم أيضا قبضوا على جميع السياسيين .. تهيدا لمحاكمتهم . 

وأذاع رادير يغداد بیان قيادة الثورة الى أعلنت فيهه أن جشة .. 
وری السعيد .. دفنت قى منطقة أبى دبيب فى الساعة العاشرة مساء . 

Ul‏ عن الملك فيصل وتائبه الأمير عبد الإله ., فقد أذيع أنهما كاتا قى 
قصر الرحاب الخاص بالأمير .. عندما وجه إليهما أصر من قيادة الشورة 
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بالاسعسلام .. ولکنهسا رفضا .. وأمرا الحرس اثلکی بإطلاق النار على 
القوات العسكرية العی كانت قد حاصرت القصر فعلا من الصباح الباكر ++ 
وانهما .. قتلا .. رميا بالرصاص .. بيد أحد حراس الملك . 

وقال الراديو إن الملك كان يقف إلى جوار خاله عندما دخل .. ضابط 
یمثل الثورة .. إلى القصر .. يحمل انذارا نهائيا إلى فيصل .. وكانا فى 
إحدى غرف القصر + 

فكما دخل اتضايط عليهما .. وصار بالقرب متهما حاول عبد الإله إخراج 
i anion‏ لإطلاق الرساص عليه .. ولكن أحد رجال الحرس الملكى .. 
الذى كان بالقرب متهما يادر ولى العهد بإطلاق الرصاص عليه .. فأرداه 
قعيلا فى الحال .. ثم سدد رصاصة أخرى إلى فيصل .. ليلقى مصرعه 
بنفس الطريقة .. إلى جوار خاله . 

وفى صباح الیرم العالى أعلن رادي يغداد .. أن الشعب فتك بجشة 
عبد الاله .. وجرهة فى شوارع بغداد .. gly‏ جثته معلقة أمام مبنى وزارة 
الدفاع .. ثم قال الرادیو .. 

« أيها الشعب العراقى .. آخرجوا إلى الشوارع لتروا.. «عدر الإله» 
الذى كان يحلق فوق رژوسکم .. وكان بتآمر عليكم .. ريحيك المؤامرات 
ضدكم .. لقد جره الشعب العراقى .. جر الكلاب فى الشوارع .. وقضوأ عليه 
.. وهم يأبون أن يسلموه .. إلا يعد أن یحیلوا جثته القذرة إلى ههاء » . 

وقد نفث الشعب العراقى يذلك عن كل الالام الدفينة التى نعجت عن 
مارسات .. الوصى عيد الاله ومن هنا كانت التسمية البشعة العى أطلقوها 
عليه .. 

قفعرة الوصاية العى تولاها كانت من أشق وأصعب ستوات المصاتاة 
للشعب العراقی على المستويين الفردی .. وا جباعى .- 

على مسعوى الشعب .. كان الحكم دسريا .. بكل ما تحمل الكلمة 
من معان .. 
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وعلى مستوى السياسه .. تحالف عبد الاله .. والسياسة العراقيين .. 


وعلي pols‏ .. نووى السعيد .. علي الشعب .. لعسير كل الأمور .. 
والسياسيات .. ضد کل مصالحه .. 


وطبعا .. غير مسموح .. بمجرد الأعتراض . 


ولذلك فيمجرد .. أن ظفرت الجماهير .. بجثث هؤلاء الطغاة .. قامت 


.. بسحلهم في الشوارع .. أي جر هذه الجثث على الأرض .. حتى شتمزق 
.. وتصير أشلاء .. 


ومن المؤكد آنهم فعلوا ذلك .. بجثعى .. عبد الاله . . رتوری السعيد .. 
انتقام plas‏ .. ولكته كان من غير الممكن أن يكون قبل ذلك . 
وطويت هذه الصفحة الدامية من التاریخ العراقی .. ومن تاريخ الأسرة 

الهاشمية .. بالنسية لفرعها هذا الى اقجه إلى الشمال .. سوریا ثم العراق . 
وبقى الفرع الأردنى ams.‏ ألیوم . 
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hing AN‏ .. الخفية 

ولعله من الغريب .. أن نجد فى حياة الملك فيصل الشاب قصة كعلك 
التى أثيرت أمام القضاء الأمريكى .. من امرأة اثبتت يعد فترة طويلة من 
مصرعه أتها كانت .. زوجة شرعية له . 

HAL,‏ هى جتفييف أرئو .. فرنسية الولد .. أمريكية الجتسية .. أما 
أسياب إثارة القضية أمام القضاء فهر محاولة إثبات حقهة فى تركة ا ملك . 
فرت اميك آم اک سما ب الله فيصل اقتا .. ققالت 
أنها التقت به لأول مرة فى إحدى gall‏ السويسرية يوم © يناير ۱۹۶۸ . 

كان عمرها آنذاك ٠١‏ ستوات .. وکان عمره هو ۱۳ عاما , 

وكانت أم الك حسين .. الملكة عالية . . مغل بعيد القديسة 
جنفييف . . ورأت الملكة الأم أن تبقى معها خلال الحفل تلك Heil‏ سمية سمية 
القديسة التى حتفل بها .. .. وكان هناك الملك الفتی .. فى طريقه إلى 
كلية هارو للدراسة .. وكانت تحيطة هالة من امرافقين . ٠‏ يرأسهم ضابط .. 
ویدأت قصة الحب بعد أسابيع قليثة من هذا اللقاء . 

ثم افترقا لمدة تزيد عن 4 سئوات .. ولكن الرسائل لم تنقطع بيتهما .. 
ومن أطرف ما يروى فى هذا الصدد .. أن هذه الخطابات الغرامية .. 
بين الملك وفتاته كانت .. يخط الضايط العراقی .. كأن يقول مشلا « جلالة 
الملك يريد أن يخيرك ob‏ مدينة هارو رائعة جدا » .. ومثال ذلك الكثير . 

وكان اللقاء الثانى قى منزل أسرة جنفییف فى نيويورك . 

فوجئت الأسرة ات يوم بالقنصل العراقى فى نيويورك وهو يطرق بابها 
.. حاملا آمرا ملكيا .. قال لام الفتاة .. جلالة املك يريد مقابلة ابنتك .. 


ذل قله كم ۱ ۱ ۱۷ 
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ویبدر أن allt!‏ الشاب gist‏ مع الأسرة التبهرة يه على بعض الأمور .. 
عا جعل الأب يرسل فى استدعاء ابنته من سویسرا حيث تدرس .وأقام 
والدها حفل استقبال للملك .. مناسبة وجوده فى تيويورك .. 

وكان لقاء جديدا بين الفتاة رائعة الجمال التى أصيح عمرها ۱۵ عاما 
.. وا ملك الشاب ذو ال ۱۸ ربیعا . 

وفی هذا الحفل فاتحها الملك فى الزواج .. الذى تم قى حفل يسيط .. 
سرى .. فى ولاية كونكيتكت الأمريكية وحضره الأمير عبد الاله .. وسفير 
العراق لدى الولايات التحدة الأمريكية .. وشخصية أمريكية مرموقة .. 
عترى کایرت لودج .. مندوب أمريكا الدائم فى الأمم المتسدة. 

وافترقا مرة أخرى لمدة عامين .. عادت فيها العروس إلى مدرستها فى 
سويسر! .ولم تتقطع الرسائل بين العروسين المحيين .. وکان من الطبیعی 
أن تصیح أكشر حرارة .. ولكن .. وهو الأمر شديد الغرابة .. ظل الضابط 
العراقى نفسه .. يكحب الرسائل ياسم الملك .. ویتفس الأسلوب .. حتى فى 
المسائل العاطفية .. كما جاء مغلا فى احدى الرسائل .. « إن جلالة الملك. 
يريد أن يخبرك بأن فكره .. مشغول يك دائما» .. 

وتقول جتفييفه تعليقا على ذلك .. |ئها تعرف أن الملك يعرف القراءة 
والكعابة .. لكنها تصورت أن هذه عادة عربية .. أن يتولى يعض الناس 
كتابة خطابات الملوك والأمراء .. حتى خطابتهم الغرامية 5 

وفى يوم ۲۲ پونيو ۱۹6۷ تم زفاف العروسين .. فى بغداد بعد أن 
اعتتقت العروس الدين الإسلامى .. لعقیم فى القصر الرخامى اثذی أعده 
الملك فيصل .. بالقرب من القصر الملكى فى بغداد ليكون عشا للزوجية . 

ولكن کائت صدمة العروس شديدة .. لعدم تقرغ الملك .. زوجها نها ie‏ 
وأنه لم يكن فى استطاعتها مجرد التحدث إليه .. دون رقيب . 

وقضی العروسان أول يومين بعد الزواج معا .. إلا Cal‏ لاحظت أن 
هناك رقابة شديدة على زوجها الملك فيصل .. فلم يكن يسمح له .. حتی 


۶ حمس 


يدخول الحمام مفرده .. وكان خاله .. الأمير عبد الإله مسيطرا ماما عليه . 

وکان الحل أن يقضيا شهر العسل .. بعیدا عن بغداد .. ووعنها ULE‏ 
أن یقضیاه فى فرنسا .. 

وطلب منها أن تسبقه إلى هتاك .. على أن يلحق هو بها .. فورا .. 

ولکنه .. لم یلحق بها 1 

ثم عادت العروس لتتلقى صدمة آشد وأبشع .. عندما أعلنت الصعف 
تبأ خطبة املك فيصل .. زوجها .. إلى فحاة آخری .. سليلة السررش 
العربية . 

فطارت من فرتسا إلى تيويورك .. لاجئة إلى أهلها .. 

وعلى الفور مسافرت والدتها إلى يداد .. لاستطلاع الأصر .. 
والوقوف على الحقيقة + 

وفى ذلك الوقت ازدادت الشائعات عن قرب اندلاع الثورة فى العراق 

ولحقت جنفييف بآمها قى بغداد ..لإقناعها :بالعودة إلى تیویورك .. 
ولكنها مرضت هناك بشكل مفاجئ ومشبوه .. حتى أنها اعتقدت أنها 
تعرضت لمحاولة .. قعلها . .. بالسم .. ولكنها شفيت . 

وفى ٩‏ مارس ۱۹۵۸ فوجتت جعت برجال الشرطة یفعشون القصر .. 
وينهبون ما فيه .. من غال ورخيص .. بل استولوا على القصر تفسه .. 
وسجنت أمها Sead‏ . بينما كانت هی .. شبه مععقلة . 

وحاولت أن تغادر بغداد هى وأمها .. ولكن ذلك كان Lal‏ .. شبه مستحيل 
.. لولا أن تدخلت فى الأمر السفارتان الأمريكية والبربطانية فى بغداد . 

وعادت العروسة إلى تيسويورك مرة أخرى .. لععلقى صدمة أبشع 
وأعنف من السابقتين .. 

قامت الشورة قى العراق فى يونيو عام ۱۹۵۸ .. وكان الملك فيصل .. 


ژوجها الشاب .. من بين ضحایاها الأول . 

وأصيبت جتفييف باتهيار عصبى .. وأزمة نفسية لازمتها طریلا . 

وتکمل جتفييف قصتها للقاضى الأمريكى .. فى محكمة .. تحفیق 
الوصايا .. 

فقد شفيت من صدمتها .. وعادت إلى ديانتها المسيحية .. وقابلت 
الرجل الذى اقتتعث به زوجا عام 1575 .. ورزقت منه بطفلين .. ويقيمرن 
فى شقة متواضعة فى نيويورك . 

ويقول الزوج .. « ائنی لا أريد هذه الشروة .. الشی قسد تدمسر 
سعادتنا ae‏ 

أما حى فعقول .. « إتنى لا أطلب کشیرا من العراق .. إننى أطلب 
ثروة زوجى .. وإذا لم أحصل على الثروة .. قستكون هذه هی إرادة الله .. 
كما يقول العرب » .. 

ویعد أن اطلع القاضی على الوثائق التی قدمتها جنفييف .. وعلی 
صورعا مع الملك فيصل .. آصدر حکمه يأنها .. زوجة شرعية للملك السابق 
فيصل الشانی .. وأن لها الحق فى أن ترث .. ربع متلكاته .. ثم تأکد هذا 
الحكم استتتافیا . 

ونحن هنا لا يعنينا آمر العركة فى شئ .. ولکن یعنینا أن الحكم .. 
یثبت أنه كانت ثلملك فيصل الثانی .. زوجة خفية . 


۱۹۹ 


ذهب الشريف عبد الله الأين إلى آبیه 
اللك حسين بن على .. شريف مكة .. 
والذى أعلن نقسه .. ملك كل الصرب .. 
وغليفة المسلمين .. ذهب إليه يطلب مته أن 
يسمح له بالتقدم إلى دمشق .. فاتعا لسوريا 

وطاردا للفرتسيين المحتلين منها .. 
والذين اعتدرا على .. الملك الهاشمى .. 


وأيتا يطلب من والده .. إن هو نجع فى مهمته .. أن « یقطعه » .. 
عرش دسشق .. تعسويضا له عن عرش بغداد .. الذى أعطاه الإتجليز 
لشقيقه .. فيصل .. بالرغم من انتظاره هو له طويلا . 

وسمح له الوالد .. 4ا طلب . 

ويصل الأبن المحارب برجاله القلائل .. إلى عسمان .. ويقف هناك 
انعظارا لعطورات الأحداث .. لأن وزير المستعصسرات البریطانی في ذلك 
الوقت .. ونستون تشرشل .. كان يعقد مؤقرا فى القاهرة .. « لرسم 
خريطة » .. منطقة التفرذ البريطائى فى الشرق الأوسط .. تهائيا .. وحسم 
جميع المشاكل الثارة والمتعلقة بهذا الأمر . 

ويقول لورنس .. مهندس الاستعيار البريطانى فى المنطقة فى هذا 
الرقت .. فى مذكراته بالنص .. « أنه خطرت له فكرة .. إعطاء .. وشئ» we‏ 
للأمير عبد الله .. حعی يسكت عن شقيقه فيصل .. ولا يشهر به .. لاد 
خانه وأخل عرش العراق الذى كان موعودا هو يه .. وحتی يسكت عن إثارة 
أية معاعب .. للاحعلال الفرنسی فى سوريا .. خصوصا وأن فرنسا .. قد 
تتصور .. أن بريطائيا تقوم بدور المحرض » . 

« وأصدر تشرشل قراره بأن يصبح .. الأمير عبد الله بن حسين ين 
على « أميرا » .. « حيث هو الآن » .. أى أميرا على عمان عام ۱۹۲۱ . 
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وكان وتستون تشرشل قد قابل الملك عبد الله .. عندما لم يكن أكثر 
من أمير عربى .. بلا وطن ولا حكم .. وذلك فی القدس عام ۱٩۲۰‏ وكان 
قد جاء إلى القدس يصفعه وزيرا للمستعمرات البريطائية .. ليشرف على 
تنفيذ السياسة الاستعمارية والمخطط المعد لتقسيم الوظن العربى . 

وهكذا نشأت .. « إمسارة شرق الأردن » ..« الملکنة الأردنيسة 
الهاشمية » .. فیما بعد . 

وقال تشرشل بعد قراره هذا .. لقد خلقت لبریطانیا .. « جاراجا » .. 
فى الشرق الأوسط » وقد ظل اختصاص هذه الإمارة الکانی قاصرا على 
الضفة الشرقية لنهر الگردن متذ إنشائها حتی قام مجلس الامة الأردنى 
والذی يضم ممثلين من ضفتى نهر الأردن الشرقية والغربية باتخاذ قرار ضم 
الضفتین فى عام ۱۹۵۰ فى وحدة تامة بيتهما .. 

وكان لقب عبد الله ين ا سين بن على .. أمير «إصارة شرق 
الآردن .. قصار لقبه .. الملك عبد الله بن الحسين .. ملك المملكة الأردنية 


الهاشمیة. 


!نك عبد الله بن الحسين 

ولد الملك عبد الله فى مكة المكرمة .. إبان حكم والده الشریف حسين 
لها .. عام 98415 . 

وتولى الملك عبد الله حكم « إمارة شرق الأردن » .. يعد فصلها هی 
وقلسطين عن سوريا .. بعد الحرب العالمية الأولى .. كما سبق إيضاحه .. 
عام LAAN.‏ 

وظل لقبه الأمير عبد أله .. حتى كان عام:447١‏ حين ضم الضفة 
الغربية لتهر الأردن .. وهی جزء من فلسطين .. إلى بلاده .. 

وکان رعاياه يخاطبوته بلقب .. سيدنا .. وقلیل منهم كان پلقبه .. 
صاحب الجلالة .. أو مولانا .. أما البدو فکانوا ینادونه باسمه مسجردا .. 
عيد الله . 

والذى لاءیعرفه إلا قلة من الناس .. أن المثك عبد الله كان يحمل 
لقب .. مارشال .. فى سلاح اجو البريطاتي . 

وكان للملك عبد الله زوجصان .. الأولى هی الملكة م شريقة » أبنة 
عمه .. ووالدة ابته طلال .. والثانية تركية وهی أم الأمير نايف . 

وقد شهدت «الأردن» منذ إنشائها .. صراعات عنيفة وقلاقل شديدة .. 

ثار الشعب فى ال مسالط .. ویعدها فى جبال عجلون .. ثم قى عمان 
نفسها .. وکانت الدبايات اليريطانية دائما ee‏ 
للقضاء عليها . 

وفى عام 1975 كان شرق الأردن مصدرا رئيسيا لعدفق الشوار من 
جمیع الوطن العربی لمشاركة الشعب الفلسطينى قى ثورته .. رغم أنف 
الملك عيد الله .. والاتجلیز . 

شم كانت كارثة العرب الکبری فى حرب ۱۹2۸ .. وکان الملك 
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عبد الله .. قائدا للجيوش العربية المحارية فى فلسطين .. حين اتفق کل 
اللوك العرب . . على نشوب الحرب .. واتهم الملك عبد الله باتهامات مباشرة 
.. وصريحة .. وصلت إلى درجة مراجهته بقابلات قت بينه ويين قادة 
العصایات الصهيوئية .. واتفاقات غير معلنة بينه وبينهم .. وبين الإنجليز 
کطرف ثالث .. على تسهسيل قسام الدولة الصهيونية .. على آرش 
فلسطين العربية .. وذکرت وقائع كثيرة .. عن تسهیلات عسكرية .. 
لمساعدة الصهيونية على احتلال الاراضی العربية . 
وأخيرا .. كان مقتل الملك عبد الله . 


۷۲ 


افتیال 

وتندع املك حسين .. ملك الاردن .. يصف لنا .. تلك الواقسعة 
الشهيرة .. لاغعيال جده . 

ومن المعروف أن ull‏ عبد الله كان دائما ما يصطحب معد حفیده 5 
الأمير حسين .. baad‏ ذهب . 

فقد کان يعولى أموره ع ا .. تی أنه كان يقوم بالعدريس 
له فى كثير من الاحیان .. والأشراف على آساتذته ومعلميه . 

وكان يشركه فى كثير من اجتماعاته السياسية .. وجولاته فى أقاليم 
المملكة .. حتى يتعرف على كيفية تصريق الأمور .. والممارسات السياسية . 

ومن بين هذه الرحلات والجولات كانت زيارة القسدس هذه » والتی 
اشعیل فيها الملك عيد الله .. بواسطة الشاب الفلسطينى .. مصطفى 
شكرى عشو .. والذى كان ینتمی إلى « الجهاد ا مقدس » .. الذى كان 
يقوده الشهيد عبد القادر الحسينى .. والذى كان الملك عيد الله قد أعلن 
حله عندما دخلت الجيوش العربية أرض فلسطين فى ۱۵ ماير ۱۹٤۸‏ . 
یاععبار أن هذه الجيوش .. سوف تتولى .. الجهاد .. يدلا معد . 

وقد قت هذه الزيارة اللكية للقدس .. فى جو شديد الاضطراب .. 
وكان الملك فى القدس .. يوم الجمعة ۲۰ يوليو سنة 150١‏ . 

وإلى هنا وندع الكلام .. للملك حسين . 7 

كان الملك عبد الله فى العاسعة والستين من عمره .. فى غاية 
الصحة .. وكان قد اعتزم زيارة القدس .. وجا« السفير الأمريكى فى 
عمان ليهمس فى أله .. 

« إن La‏ مسعلومات خطيرة تدل على أن هناك مؤامرة . 
لاغعيالك .. أثناء زيارتك للقدس .. نهل أسعطيع أن أقتعك يإلغاء هذه 
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الزيارة .. ؟ أرجوك يا صاحب الجلالة .. أن تعدل عن السفر إلى القدس». 

نظر إليه جدى نظرة عميقة ثم قال له .. 

« أشكرك على أنك آیلفعنی هذه الأخبار .. إثنى سأذهب إلى القدس 
حتى ولو کان ما قلته .. صحیحا .. لأن حیاتی تخص شعبى .. وتحن 
نؤمن بأنتا إذا كنا ستموت .. فان الله قد كتب علينا ذلك .. » . 

ولم يكن ذهابى مع جدى واردا على الإطلاق .. إلا أنه استدعائى .. 
وأخبرنى أن كشيرا من الأصدقاء اععذروا عن مرافقحه .. بإصرار .. 
rally‏ 

. ألا تريد یاینی أن ترافقتی 1 

فأجبته بسرعة . 

۔ سأكون يا سيدى مسرورا إلى حد كبير .. إن حياتك أغلى يكثير من 
حياتى . 

ويمضى الملك حسين فى روايته لتفاصيل حادث الاغتیال . 

ذهبنا إلى القدس معا .. ومررنا فى طریقدا ینابلس .. حيث توافد 
الزوار .. 

ul,‏ لا أزال أتذكر بوضوح الکلمات التی قالها جدی للزوار الذین 
جاءوتا قبل قیامنا للقدس : 

« إن الحياة والرت لا أهمية كبيرة لهما .. إننى إذا قدر على أن 
أموت .. فأنا pil‏ أن تكون وفاتى برصاصة .. فى رأسى .. لأن ا موت 
سیکون سريعا .. » 

بعد هذه الکلمات نظر جدى فى ساعته .. ثم قام يريد الذهاب لاداء 
صلاة الجمعة فى المسجد الأقصى .. ولكنه كان على موعد مع الموت .. 

وعندما حان الموعد كانت سيارة تنتظر لتنقلنا إلى الجامع . فصعدنا 
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إليها . حيث جلست إلى جوار جدى . 

وعلى جانبى الطريق كنت أرى مجسوعات من الجنود المدججين يجميع 
آنواع الأسلحة .. يقفون على استعداد تام .. فقد اتخذ الستولون كافة 
الاحتياطات لكى يكون سيدنا آمنا . 

وعندما وصل الموكب الملكى عند باب المدينة القديمة ترجلنا من 
السيارة .. وسرتا على آقدامتا نقصد المسجد .. يبن صفين من الجنود . 
الذين كان عددهم كبيرا بحيث سألت أحد الضباط الذى كان يمشى معنا : 

. لاذ! تجمع كل هؤلاء الجنود ؟ .. هل تستعدون للقيام يعسرض 
Tica eek‏ 

ويصف الملك حسين المشهد .. 

کان جدي يمشى فى القدمة .. وکنت أسير على يمينه .. معآخرا 
خطوتين .. أراه وهو يسيل على الأصدقاء الذين يمشون فى المركب .. 
یتبادل وإياهم بعض الكلمات على طول الطريق إلى الجامع .. إلى أن لاحت 
لتا بواية امسجد الكبيرة بأبوابها المفتوحة .. فدخلتاها حيث اصطف حرس 
الشرف الذين قدموا العحية الرسمية للم وگب .. 

دخلنا البسواية .. وتقدم جدى داخل المسجد .. وأتا وراءه .. ويالكاد 
سار عدة خطوات .. حتى فوجئت يرجل يبرز .. من خلف البواية الكبيرة 
داخل المسجد .. يحمل فى يده مسدسا .. كانت حالته غير طبيعية .. 
وعیناه زاتغعان .. وقد أمسك المسدس .. بقبضة .. مرتعشة .. وصوبه 
تحونا .. وقبل أن يستطيع أى منا أن يعدارك الأصر .. كان السدس 
ينطلق .. وصوت الرصاص يتعالى .. ويصيب جدى .. الذي كان على 
مسافة مترين فقط من القاتل .. فأصيب قى رأسه واتطرح على الأرض فورا . 

جعلتنى الحالة التى سيطرت على عاجزا عن الحركة .. وبالقرب من 
قدمی .. كان يرقد « جثمان جدى » .. الذی تمدد على الأرض بدون حراك . 


لفقا 


إلا أن القاتل .. سرحان ما استفاق لنقسه .. واستدار يحاول الهرب 
.. فانطلقت وراءه .. أريد القبض عليه .. وكنت أثناء محاولتی هذه .. 
انظر بطرف عيتى .. فرأيت « كافة الأصدقاء » .. الذين دخلوا السجد 
معنا .. « يحاولون الفرار » .. من كل جهة .. يبدو الهلع وال ذوف الحقيقى 
على وجوههم الليتة بالذعر .. لقد انطيعت صورة هؤلاء الأشخاص فى 
ذهتی إلى الأيد .. مع صورة القاتل .. ولم تفارقنى أيدا .. فقد كانت دليلا 
واشحا .. على التفاق والمجاملة السياسية .. 

ويستمر ال ملك حسين يروي كيف نجا هو شخصيا .. بمعجزة حقيقية من 
الاغتيال قى نفس ذلك الوقت . 

کتت آچبری بسرعة .. وراء القاتل .. الذى يفتش عن مهرب يخرج 
منه .. وسط طلقات الرصاص .. التی انهالت عليه من اشرس .. إلى أن 
وجد نفسه .. محاصرا فى آحد آرکان السجد .. فبا كان منه الا أن استدار 
thes‏ . وواجهنی .. بوجهه التشتج .. الذی تتضح منه قطرات العرق .. 

وتظرت فى عینبه اللامعتین .. وهو یصوب ال مسدس .. تحوی .. 

كنت كمن يعيش فی کاپوس .. عندسا نظرت إلى فوهة السدس 
السوداء .. وهی تتجه إلى .. ثم لمحت على الأثر سحابة خفيفة من 
الدغان .. تنطلق من فوهة ذلك السدس .. وسمعت صوت اتطلاق الرصاصة 
التى أصابتنى .. قى صدرى .. فأحسست بصدصة .. هزت گیانی .. 
وتساءلت بينى وبين تغسى : هل هذا هو .. الموت ؟ 

وانتظرت لحظات .. لأشعر بالوت ينساب فى جسدى .. ولکتی .. 
يقيت واققا . 

لقد كانت معجزة حقا .. لآن الرصاصة التی انطلقت .. وأصابعنى فى 
صدرى .. ضربت أحد النیاشین المعدئية .. التى كنت أحملها على صدر 
ثوبى العسكرى .. فطاشت دون أن تترك فى ger‏ .. أى أذى - 

وشكرت جسدی كفيسرا .. على أنه طلب منى .. أن ارتدى ثوبى 

wae oe ۱۷۹ 


العسكرى .. قبل أن نقوم بهذه الزبارة .. وشكرته أكثر وأكثر لأته هو الذى 
مات را الكركب » الذى كنت آحمله على صدرى واصطدمت يه 
الرصاصة. 

بقیت بضع لحظات معسمرا فى مكانى .. أنظر إلى القاتل .. الذى ما 
لبث أن .. تهاوى على الأرض .. مصابا بعدة طلقات من رجال الحرس .. 

ثم رجمت إلى حيث كان جدى يرقد على الأرض US‏ 
محاولا أن أعرف مقدار إصابته . 

نظرت إلى الطبسيب الذى كان منحنيا على جدى يفحص حالته .. 
وبحفت فى عیشید .. عن أية بارقة أمل ..فى إعادة الحياة إلى جدى .. 
ولکنه للاسف .. كان كل شئ قد انتهی . 

فغطينا الجثة بالشوب الطويل الأبيض الذى كان يرتديه عند دخوله 
الجامع .. ثم لففنا الجعمان بسجادة من السجد . حملتاه بها إلى حيث 
سيارة الإسعاف إلتى تتتظر لنقله إلى ا مستشفى . 

وعتدما حاولت أن أبقى بجاتبه .. متعنی الطبيب بكلمات لطيفة .. ثم 
ماليث أن أعطانى حقنة .. أعطت تأثيرها يعد عدة دقائق . . بحيث جعلتتى 
استغرق فى نوم عميق .. لم استفق مئه .. إلا وأنا فى طريقى إلى المطار . 

وعدت إلى عمان ... وحدى . 


wy 


الملك طلال 

يعد مقعل الملك عبد الله نودى بإيئه الأمير طلال ملكا على الأردن .. 
فی ۵ سيعمير 2318841 

وقد ولد الملك فى مكة المكرمة ستة ۱۹۱۰ .. أثناء حكم جده الشريف 
حسين للحجاز . 

واتعقل يصحية والده إلى الأردن .. عندسا اسندت إليه إمارة شرق 
الأردن .. حيث واصل دراسته الثانوية . 

ثم التحق بعد ذلك بكلية « هارو » العسكرية البريطانية .. لدة ثلائة 
أعوام .. حيث تخرج منها عام ۱۹۴۳۰ . 

ثم ألحق يفرقة المدفعية المدرسية العسكرية فى العراق .. ليخرج متها 
عام ۱٩۲۲‏ .. يعمل ضابطا بالجيش العراقى .. برتية ملازم ثان .. آشتهر 
منذ صغره بنزعته الوطنية القوية .. 

وکان له موقف وطنی .. حسب عليه بعد ذلك بقية عمره - فقی عام 
Latte 3‏ حدثت الغورة الفلسطينية على الأوضاع العی كانت سائدة 

ك .. وتجمع الشباب العريى المتحمس لمشاركة الشاتوین الفلسطینیین .. 
ا .. والاسهل . . أمام هؤلاء .. وهنا صدرت 
الأوامر .. الإنجليزية .. يمتع دخول أحد للاراضی الغلسطينيية .. لا من 
til‏ فلسطين .. ولا من شيرهم : 

وهتا آمر الأمير طلال .. حين ذلك .. بالغاء هذا القرار الانجليزى .. 
ولا رفض طليه . .. هدد يعزعم الشورة بنفسه .. وتعت هذا العهديد ene‏ 
يعلمون أنه قابل للتنفيذ فعلا .. خضع الإنجليز .. وألغوا أوامرهم السايقة 

ولم يكن الخلاف قاصرا على ی بل کات العلاننات بين الاين 
طلال ووالده الملك عبد الله یسردها الكثير من العوتر .. على سدى 


اس ۱۷۸ 


طويل .. وكان الملك عيد الله لا يخفى استياءه .. وعدم رضاه عن ولده 
وولى عهده طلال .. بل كان هذا الامر معلنا .. ومعروقا .. لدى العامة 
والخاصة .. ومسببا لكثير من الآلام النفسية للامیر الشاب . 

وقد اتعکست هذه العلاقة السيثة .. بين الملك .. وولى عهده .. على 
حياة الأمير المعيشية .. 

قا ملك حسين نفسه .. فى أكثر من موقع ..یذکر أنه تشأ فى أسرة .. 
متواضعة .. تفتقر إلى كثير من المقومات الأساسية للمعيشة .. حتى أنه 
كانت له شقيقة صغيرة .. ماقت يداء الرئة .. لأن الأسرة لم يكن لديها 
الإمكانية المادية لملاجها . 

ويذكر املك حسين .. أن أمه الملكة زين .. باعت آخر قطعة من 
حليها الشخصی .. لتشعرى له لعبة على شكل « دب » كان يتوق إلى 
اقتنائها .. وقد رآها فى مقتئيات اين عمه فيصل .. الذى كان يعيش فى 
بحبوحة من العيش . 

ويذكر أيضا أنه يوما تلقى هدية من أبن عمه فيصل .. عبارة عن 
« دراجة » ..ویصف مدى أله عتدمسا اضطرت الأسرة لبيعهة .. للضرورة 
الملحة . 

وكانت أسرة الأمير طلال تعيش فى بيت صغير متواضع .. على 
الجبل .. لا تزيد غرقه عن عدد أصابع اليد الواحدة .. 

وکل هله الأمور كانت لا تليق بحياة ولى العهد .. 

ولكتها چناية .. الوطتية .. والاتجاهات العريية .. المخلصة المتحمسة . 

وعتدما توفی الملك عيد الله .. كان الآمير طلال ولى عهده تحت العلاج 
فى المستشنيات د العقلية » هنا وهتاك . 

وبالرغم من أن الأمير كان كثيرا ما يتولى مسئولية اشکم كاملة .. 
كنائب للملك .. فى تلك الفعرات التى كان الملك عبد الله قيها خارج 


۱۷۹ 


المملكة .. إلا أن العرش الأردنى وضع تحت وصاية .. الأسیر نايف .. الأخ 

ومن غريب الأمور التى تستوقف النظر .. أن الأمير تايف هو الآخر .. 
لم يكن يحظى بالرضاء الكامل لوائده الملك عبد الله .. والذی کان یری فى 
اينه أنه .. لا يكون موجودا .. أبدأ .. فى ذلك الوقت الذى يجب أن يكون 
موجودا فيه . 

ولعل هذه المواقف من الملك عبد الله تجاه الأصيسرين طلال ونایف .. 
تفسر احتضانه لحفيده الملك حسين .. الذى كان يرى فيه أنه يصلح لعولى 
المستولية .. خير من والده وعمه .. فكان يتولى معظم أمور حفيده 
ينفسه .. ويقوم على تدريبه على تحمل مسئوليات الحكم ‏ 

وقد سرت شائعات كشيرة عن تطلع الأميز نايف لعزل آخيه الملك 
طلال .. متعللا هرشه .. ولكن الأمير نايف نفسه نفی ذلك بشدة .. 
پقولته القاطعة .. « لا يمكن أن أنازع أخى فى حق هو له .. » . 

على أن النافس الطبيعى للأمير نايف .. كان الأمير حسين أبن الأمير 
طلال .. والذى كانت کفته ترجح كفة همه کثیرا .. والذى كانت سنه لم تزل 
حول دون تحمله عبء اللك مياشرة .. والذی بروی .. هو نقسه .. قصة هذه 
آلراقعة على الصفحات التائية . 

وقعصلا عندما تم إقصاء الملك طلال عن عرش الأردن .. كان القرار 
الملازم لقرار الإقصاء .. هو القرار بعولية الملك حسین .. قى ۱۱ أغسطس 
۲ .. على أن یتسلم الستولية .. عندما يبلغ الثامنة عشرة .. 

ولعله من الغريب أن نذکر أن أول قرار .. رض اللك طلال .. كان 
DLS‏ دپپلوماسیا ... 


مريض .. بقرار دیبلوماسی 

فى عام ۱۹۵۱ .. تقرر عقد planed‏ لمجلس جامعة الدول العربية فى 
العاصمة السورية دمشق . 

وقد كانت التبة لدي الحكومة الأردنية .. أن تتجاهل هذا الاجعماع 
تماما .. أو ذرا للرماد غى العيون .. تشارك فيه .. عن يعد .. بأن توقد 
سفیرها فى لبتان لحضوره . 

وکان الملك عید الله قد شادر البلاد قبل بعض الوقت فى احدی 
سفراته .. وتولی الحكم الأمير طلال .. تأئبا عن الملك . 

Lice,‏ علم تائب الملك پتوایا حکومة پلاده .. استدعی رئيس وزرائه 
.. سمیر الرفاعی .. وقال له ail‏ لایجوز أن تتعصزف شرق الأردن مشل هذا 
التصرف .. الذى قد يؤول على أنه تخلف عن التضامن الصربی مع سائر 
الدول العريبة ae‏ العدوان اليهودي .. 

فكان جسواب رئيس الوزراء .. أن الأمر قد تقرر .. وانصهى شغضب 
الأمير طلال .. وقال .. « إثنى نائب الملك .. وأنا الآمر هنا .. أذهب ينفسك 
إلى اجتماعات مجلس الجامعة .. ريصحبتك وزير الخارجية » . 

وأبدى رئيس الوزراء دلائل الرفض للأمر .- فلم يكن من الأمير طلا 
إلا أن أمسكه پیدیه .. Lady‏ بهزه يشده .. ثم دفعه نحو اشائط .. 
قائلا .. د لقد أمرت .. ويجب أن تتفذ ما أمرك يه .. » 

وغادر رئيس الوزراء القصر الملكى .. ليس إلى دمشق .. ولكن إلى 
دار المعتمد البريطائى فى الأردن .. 

وروی لد ما حدت . 

وفى الحال ذهب العتمد البریطانی إلى القصر الملكى وطلب مقابلة 
الأمير طلال .. 


TAN 


فاستقبله الأمير .. بشديد من الجفاء .. وبادره بقوله .. « إننى أعرف 
السبب الذى جثت من آجله .. وأعرف ماذا تريد أن تقول .. إننا تعيش فى 
علکة مستقلة .. ویهمنی أن ألغت نظرك إلى آمر يجب أن تفهمه جيدا 
تماما .. وهو أنك وزير مفوض لحكومتك فى يلادنا .. ولا يحق لك التدخل 
قى شتون ملكعنا الخاصة .. آنا لا آسمح لك پالعدخل .. حعی ولا بإيداء 
الرأى .. أغرب عن وجهی .. 4 

وخرج العتمد البریطانی متفعلا .. 
J‏ وکان الرد .. قرار .. دیپلوماسی .. سياسى .. ولیس طبی .. بأن 
الأمير مريض نقسيا . 

وجاءت طائرة .. يريطاتية .. تحمل الأمير .. المريض .. إلى بيروت .. 
ثم إلى مستشفيات نقسية وعقلية کثیرة .. حتى مات فى إحداها فى 
اسطنبول .. فى 8 يوليو ۱۹۷۲ .. وأعيدت جثته .. لدفته فى عمان . 


SAY 


احضر .. يا صاحب الجلائة 

يقول الملك حسين .. فى أحد الأيام جاءتنى رسالة من والدتی تطلب 
متى فيها أن أذهب إليها فى العطلة الدراسية المقيلة إلى سویسرا حيث كانت 
تقضى الصيف .. وذلك لأمر هام .. 

ولم يكن واردا عندى أن أذهب إلى سويسرا .. إلا أنتى شحرت يأن 
شيئا ما يحدث قى بلادی وأن على أن آوافی عائلتى بسرعة .. فقد کنت 
أشعر بحب شديد لعائلتی .. وخاصة والدى .. الذى كان مريضا .. وكذلك 
كنت مشتاقا لسماع آنياء وطتى . 

إلا أنتى من ناحية أخرى كنت أتخوف من نتائج هذا اللقاء العاتلى .. 
فقد كنت أتوقع أنباء غير سارة عن حالة والدى الصحية .. والاحتمالات 
التى تتبيع ذلك . . لأننى كنت أشعر بأنتى لا ازال من سن لا تسمح لى بأن 
أتحمل مستولية الحكم .. وأن أخدم بلادى بالطريقة المناسية .. خاصة ils‏ 
كنت قد رأيت من رجال البلاط شیثا من اللامستولية والنفاق .. أثتاء حادئة 
اغتيال جدى الملك عيد الله . 

وأخيرا جاءت العطلة . 

وسافرت فورا إلى لوزان بسویسرا .. وئزلت فى فتدق يوريفاج الذى 
يجشم على شاطئ بحيرة لييان الجميلة .. حيث كانت والدتى واخوتی 
يتعظروتنى .. وكان لقاء رائعا ملیشا بالسعادة والهناء .. وكانت أيامنا 
الأولى فى هذه المديتة جميلة جدا . 

وبالرغم من الحديث المطمئن عن صحة والدى ..إلا أتنى كتت أشعر بأن 
شيعا ما لا يسير فى عمان على ما يرام .. وأكدت لى الأيام صحة ذلك 
الشعور . 

كنا لم نزل فى شهسر أغسطس .. وكان العسيف فى تلك الزاوية من 
سويسرا جميلا وملیتا بالهدوء . 

حم ۱۸۳ مسمس سد = 


وفى صباح يوم ؟١‏ اغسطس ۱۹۵۲ .. كنت أجلس فى شرفة غرفتی 
أطالع منظر البحصسيرة الرانع .. وحیدا .. لأن والدتى كانت قد ذهبت إلى 
السوق مع إخوتى لشراء يعض الأغراض . 

وفجأة سمعت طرقا على باب الغرفة .. فقمت .. متثاقلا .. وفتحت 
الباب لأجد آمامی أحد الخدم .. يمد يده .. يرسالة مستعجلة .. وتناولتها 
منه .. وقرأت العتوان .. وکان ذلك كافيا بالنسية لى لكى أعرف محتراها 
تقريبا .. دون أن اضطر لنعحها وقراءتها .. كان العنوان مكعويا على 
الشكل التالی .. « صاحب الجلالة .. الملك حسين » .. 

كانت هذه هی الرة الأولى التی أحمل فیها هذا اللقب .. 

مزقت الغلاف .. وتلوت الرسالة بقلب واجف . 

كسانت مسوجسهسة من رئيس وزرا ء الأردن .. ومكتوية بأسلوب 
ديبلوماسى .. فى کثیر من البرودة .. . البروتوكولية .. حيث أعلن فيها بأنه 
يأسف كثيرا لإخبارى .. يأن والدی .. اللك طلاك .. قد أزيح .. رسمها .. 
عن العرش .. وأنتى أصيحت بلك .. ملكا على الأردن .. وقد اتخذ هذا 
القرار من قبل .. مجلس الوزراء والیرلان . 

وطلب رئيس مجلس الوزراء فى تهاية الرسالة .. بأن آعود إلى 
عمان .. بسرعة كليه .. لكى أستلم سلطاتی هناك . 

وداعا لكلية هارو .. ووداعا لحياتى كطالب . 

eee‏ نين فالا انوع آله كاقلا جرت فى الت 
السابق مباشرة .. يوم ۱۱ أغسطس عام ۱۹۵۲ اجتماعات وإجراءات آنتهت 
بإعلان .. خلع allt.‏ طلال عن الماش .. واحلال ابثه .. وولی عهده 
حسين .. محله على العرش . 

ونعود إلى مذكرات الملك حسين .. 

فى الحقيقة أن الكفاح الذى قام به والدى كان عظيما .. والشجاعة 


یت = ها کت 


الى أظهرها فى نضاله ضد الرض اللمين "كانت رائعة .- كان يكافح 
ويتاضل .. ليس من أجل استعادة صحته ققط .. بل من أجل وطته .. لأنه 
کان يعلم تماما بان شعبه ووطته -. لم يزل يحاجة إليه . ولکن كل ذلك لم 
يكن ذا فائدة .. فقد تغلب عليه المرض . 

ورجعت إلى نفسى .. وأدركت بأن واجیی الأول كسان بحتم على أن 
أعود إلى الأردن .. لأكون بجانب والدی .. فقد كان ابتعادى آلاف الأمياك 


عن عمان يجعلتى لا أشعر .. بحقيقة الأحداث .. العی جرت هتاك .. 
وقعلا اطلعت مؤخرا على حقيقة ما جرى فى يرم ۱۱ dust‏ 
عمان + 


كانت العائلة كلها مقتنعة قاما بأن مرض والدی .. سوف يقعد يه عن 
Bra saver‏ .. كما يجب .. وبأن حالته الصحية .. التى تنهار شيعا 
فشیشا . .. لن تسمح له .. بأن يسعمر .. فى حكم الأردن مدة 
كافية . ن مرض « الشمزوكرانيا » الذى أصيب به .. كان خطیرا إلى 
حدما . 

إلا أتنى بالرغم من ذلك .. كنت أحاول أن أستمر فى التفاول 
والأمل .. بأن تصصل .. « مسعجيرة » ما .. تيد والدی إلى حالشه 
الطبيعية .. لأننى كنت .. على يقين .. بأن وجوده على العرش .. کان 
ضروريا فى ذلك الوقت .. لأنه كان محيوبا من ال مواطنين کشیرا .. كما كان 
يتمتع بشعبية عارمة . 

وكان والدى شخصيا play‏ يأن ., حالته خطيرة .. ولذلك فإنه قبل أن 
يسعلم مقاليد اشکم فى الأردن .. وجه إلى رئيس الوزراء رسالة جاء 
فيها .. « اننی قد عدت إلى بلادی . eee‏ .. بإخلاص تام .. 
تحت تصرفکم » . 

إلا أن الأمور .. كانت تزید سوه إلى حد أن .. مجلس الأعيان .. 
تعاس التواب .. قد عقدا فی يوم ١١‏ اقسطس ۱۹۵۲ اماف 


۸۵ سح 


مشترکا .. طویلا .. مغلقة .. استمر دا عشر ساعات .. من أجل .. 
البحث فى حالة والدی الصحية .. 

وضرج رئيس الوزراء فى ذلك الوقت .. توفسيق gel‏ الهسدی ياشا .. 
لیعلن .. إثر هذا الاجعماع .. بان والدی .. لم يعد .. فى حالة تسمح له 
.. بان یستمر فى حکم البلاه . 

وقد اتخذ الجلسان هذا القرار .. بعد الاطلاع على التقاریر الطبية 
الكثيرة .. التي وقعها عدد من الأطبا ی 
وكلها كانت تدل .. بوضوح .. على أن والدى قد-أصيع .. عاجزا .. 
آلقیان بهام متصبه يشكل کامل + 

وقد استند مسجلسا الأعيان والتواب فى قبرارهسا هذا على المادة 
الصريحة التی وردت فى الدستور .. والعی تنص على أنه إذا كانت حالة 
الملك الصحية .. لا تسمح له بممارسة سلطاته الكاملة .. فإن على مجلس 
الوزراء .. أن يطلع المجلسين على تطورات حالة املك .. أولا بأول .. فاذا 
زادت حالة الملك سوءا . حل للبرلمان فى أن يقوم .. يتقل الحكم إلى الوريث . 

وکان ذلك ما حدث تماما .. واتخد البرلمان قراره .. بالأغلبية .. يوضع 
حد نهائی .. کم والدى . . ويانتقال الحكم إلى .. وهكذا .. أصبحت ملكا . 

ويكمل الماك حسين برد 

طرت إلى عمان .. 

كانت آمسية حارة .. وعدد كيير من الرسمیین جاء إلى المطار 
لاستقیالی .. واسععرضت حرس الشرف .. وواضما يدى يجاتبى .. كما 
يفعل قادة الأردن الکبار . 

كان هذا هو الاستقبال الرسمى عقب عودتى إلى الأردن .. وکنت أقكر 
وأننا فى طريقى لركوب السيارة .. « هل هكذا ستکون الاستقبالات 
دائما .. نعم .. لقد أصيحت .. ملكا .. » 


۱۸۹ 


ايلك حسين بن طلال 

ولد ا ملك حسين فى عمان فی ١4‏ توفسبر عام ۱۹۳۵ » ودرس فى 
المدارس الأهلية الأردنية » ثم أتم دراسته الشانوية فى كلية فيكتوريا 
بالإسكتدرية . ثم الشحق عام ۰ ۱۹۵ بكلية هارو بويلك فى اتجلعرا .. ثم 
التحق فى ٩‏ سيتمير 1987 بأكاديمية ساند هيرست الملكية العسكرية فى 
Label‏ .. حيث تلقى العلوم العسكرية . وکان قد نودی يه ملكا بالفعل 
على الملکة الأردنية الهاشمية . 

ویصد خلع الملك طلال ين عنسد الله عن السرش الأردنى نودی بالملك 
حسين ملكا على الأردن فى ١١‏ اغسسطس عام ۱٩۵۲‏ وکسان فی سن 
السابعة عشرة ۰ وقد عين يجائبه مجلس للوصاية على العرش حتی أكمل 
سن الثامنة عشرة .. فى ۲ مايو ۱۹۵۳ تسلم سلطاته الدستورية . 

٩‏ إيريل عام ۱٩۵۵‏ تزوج الملك حسين من زوجته الأولى إينة 
عمه .. الشريفة دیتا عبد الحميد .. التى ظلت ملكة على عرش الأردن 
۸ شهراً فعط حيث طلقها الملك عام ۱۹۵۷ .. وأثمر الزواج الأميرة علياء 
عام ۰۱۹۵٩‏ 

وفی عام ۱۹۱۱ تعرف الملك حسين على القتاة الا نجليزية .. انطوانیت 
آقریل جاردنر .. لیتزوج متها فى ۲۵ مايو من نفس العام .. رغم المعارضة 
الشديدة .. والضغط الهائل من المحيطين به .. وكان عمرها آتذاك 
٩‏ عاما .. واعتتقت الاسلام تحت أسم .. منسی سین .. ولكن 
الملك حسين وضع شروطا هامة قى عقد زواجه منها .. وهى أتها .. 
لن يكون لها آيسة مرتية شخصية فى البلاط SU‏ الأردنى .. ولن 

ولكن الزوجة ا ملكية حصلت على لقب .. أميرة .. بعد أن أنجيت 
للملك حسين ابنه الأول الأمير عبد الله فى يناير ۱۹۲ . 


۱۸۷ 


ثم أتحيب الملك حسين منها بعد ذلك فيصل عام ۱۹۱۳ ثم التوأم عائشة 
وزين عام 1554 . 

وقى ديسمير عام ۱۹۷۲ طلق الملك حسين زوجته الانجليزية متی .. 
التى فضلت أن تعسيش فى عسسان لتسرعی أولادها الذين واقق الملك على 
اسعمرار حضانتها لهم .. واحعفاظها بلقب أصيرة .. ولم يمض على هذا 
الطلاق سوى أريعة أيام فقط إلا وأعلن زواج الملك حسين من زوجته الثالئة 
الملكة علیاء يهاء الدين طوقان .. فى ۲۷ ديسمير عام ۱۹۷۷ - 

وكانت الملكة علياء من صواليد القاهرة .. ۲۵ ديسمير ١944‏ .. 
ودرست فى جامعة ليولا Leng‏ » ثم درست العلوم السياسية وعلم النفس 
الاجتماعى فى جامعة نيويورك . 

وكان والدها سفيرا للأردن فى مصر .. ثم عين رئيسا لوقد الأردن فى 
الأمم Beall‏ . 

وقد لاقى زواج الملك حسين من الملكة علياء مقاومة عنيفة من الأسرة 
المالكة الأردنية .. خاصة والدته الملكة زین .. خشية أن تأتى الزوجة 
الجسديدة .. بوريث للسرش الأردنى .. حتی أن المذكة الأم تركت عمان 
كلها .. يوم الزواج . 

وقد يسأل سائل .. وما العيب قى ذلك ؟ . 


فيكون الجواب أن ذلك يعنى انتقال العرش الأردنى یشکل أو آخر إلى 


الفلسطینیین .. الأعداء التقليديين للملك حسين .. فإن الزوجة الجديدة 
تنتمى لأسرة طوقان من نايلس فى فلسطين . 

ومع ذلك تم الزواج .. وأثمر بتعا .. هيا عام ۱۹۷۶ .. وأبنا .. على 
عام ۱۹۷۵ 


وفی ٩‏ قسبسراير ۱۹۷۷ كانت الملكة عليساء فى رحلة داخلية بطائرة 
هلیوکوبتر عسكرية .. إلى مديتة الطفيلة فى جنوب الأردن . وعلى يعد 


eel‏ یت مه ۱۸۸ سب 


۰ كيلو مشرا من عسان العاصسة .. وذلك لتقشقد حالته امرض 
والستشفیات بهذه أكديتة . 

وفى رحلة العودة ضريت عاصفة هوجاء الطائرة لتسقط .. من فيها .. 
وتعوفى .. الملكة علياء الحسين . 

فى ١6‏ يونير ۱۹۷۸ تزوج الملك حسين من زوجته الرايعة والحائية نور 
الحسين .. وهی أمريكية الجنسية فى الأصل . 

وأتجب الملك من الملكة نور حمزة عام ۱۹۸۱ ۰ هاشم ۱۹۸۲ ؛ إيسان 
۶ وریا ۱۹۸۷ . 

وقبل أن نذکر آی شئ عن الملك حسین .. تورد فيما یلی .. حكاية 
صغيرة .. يحب هو ثفسه أن يرددها .. کشیرا .. وهی al‏ فين حاولة 
منه لمعرقة شعيه .. عمل سائقا على سيارة أجرة . ' 


۱۸۹ 


صاحب الجلالة . . سائق التاكسى 

Lat‏ شخصية للملك حسين ملك الأردن برویها .. بنفسه .. عبن 
تفسه .. قی بداية عهده بالحكم . 

فى آحد الأيام .. کتت وحدی فى القصر .. وأغلت آفکر .. كيف 
یمکن معرفة رأى الناس ؟ .. 

وجاءتنی فكرة أن أتخفى .. وأئدس بين التاس .. ولکن كيف ۶ 

وأغیرا وجدتها .. ولکنی لم أخبر أحدا بها .. فأنا لا آرید الرأی 
الرسمی لهذه الفکرة .. لقد قررت أن أعمل .. سائق تاکسی Uh‏ 

وضعت على رأسى « شیساخ » حمراء ؛ وهو غطاء الرس الشائع فى 
هله المنطقة من العالم العربى ١‏ وريطتها جيدا على راسي وجزء من 
وجههی .. وأصیح من التعذر معرفة شخصیتی ۱ 

وخرجت من القصر .. أقود سیارة فورد خضراء .. يأرقام تاکسی .. 
وذلك فى الساعة الثامنة مساء .. وعدت يعد متتصف الليل .. 

. قى مکتبی‎ Lal غیایی كان الجميع يعتقدون أننى‎ tal, 

ولقد قدت سيارتى التاکسی على طريق الزرقاء ‏ عمان دة يومين . 

ولقد تعلمت الكشير من هذه العجرية .. فان الئاس تحصدث فى 
التاكسى .. كأن السائق غير موجود .. قاما .. 

وأجاد الملك حسين تسيير الأمور .. داخلیا .. وخارجيا .. وأحدث 
توازنا بين المعارضين والقیدین .. والقوى السياسية المختلفة . 

وسارت الأردن .. فوق الصعاب .. 

حتى بعد أن فقدت شطرها الهام .. الضفة الغريية .. والتى احعلها 
الإسرائيليون فى حرب 99501 .. 
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وحتی بعد أن كان املك حسين شریکا قى كارئة العرب فى اقسطس 
٠‏ .. العی قام فيها صدام ياحتلال دولة الكويت .. ویسببها فقد الملك 
حسين .. البقية الباقية من التأیید العربى .. والدعم الذى كانت تعيش 
الأردن عليه من الدول العربية التفطية . 

ولكن الك حسين تعرض خلال مدة حكمه الطويلة .. لعشرات من 
محاولات الاقتيال .. 

من وضع الحامض القاتل فى الدواء ألذى يشريه .. وتعرض سسارته 
الشخصية التى يقودها بنفسه لعشرات من حوادث الاصطدام .. وتعرض 
الطائرة التی يقودها بتفسه لهجوم طائرات مقاتلة .. عشرات وعشرات 
ohh‏ 

ولكن الأخطر كان دائما صدامه مع الفلسطینیین .. وقد شهدت هده 
العلاقات صدامات مروعة .. عام ۱۹۵۷ ۰ ۱۹۵۸ ۰ ۱۹۱۷ وكلها مرت .. 


على أن أخطر هذه الصدامات كان عام ۱۹۷۰ 


عم سح یت ۱ سد 


آیلول الأسود 

فقى يوم ۱۰ پونیسو سنة ۱۹۷۰ تعرض موكب الملك حسين .. لنعه 
من المرور بالقوة .. بوأسطة قوة فدائية فلسطيتية .. كان الملك معوجها إلى 
عمان .. وفى طريق السويلة .. قطع عليه الفداتيون الطريق . 

وتشب قحال عنيف بين الحكومة الأردنية والتظمات الفدائية .. وحدث 
اشتياك عتيف فى الزرقا كانت حصيلته ۶٩‏ قتبلا وجريحا .. وتم انتشاره 
يصوره سريعة ليمعد إلى أهم أحياء عمان التجارية والدبلوماسية .. التى 
شهدت صدامات خطيرة .. وضواحى عمان أيضا .. وحول المؤسسات 
العامة .. وبعض المناطق المتفرقة .. الآهلة یالسکان .. 

وتصاعد القتال بشدة .. وجرى استخدام الدبايات والمدفعية الفقيلة .. 
ومدافع الهاون .. والصواريخ .. من الجاتبين . 

وأقيمت المتاريس فى أهم الشوارع .. 

وكان يعم تيادل الضرب من توافذ العمارات وأسطحها . 

وباختصار فقد تحولت عمان كلها .. ومعسكرات اللاجئين إلى ميدان 
لمعركة حربية ١ . BAF‏ 

واتصسل ياسرعرقات باللك حسین .. وأصرب عن استنکاره .. 
الكبير .. وأسقه العميق .. لحادث الاعتداء .. الذى تعرض له موكب الملك . 

وعقدت اجتساعات بين الجاتبين .. اشترك فیها املك حسين 
شخصيا .. وقت تصقية المسألة .. وائتهت الشکلة . 

وفی ۷ سیتمیر ( أيلول الأسود ) من نفس العام أى بعد حوألى ثلاثة 
أشهر من هذا الصدام .. جرى الصدام الأكبر .. والأعيف ‏ 

كانت الساعة الخامسة وأربعين دقيقة .. يعوقيت عمان .. وكان الملك 
حسين فى طريقه إلى مطار عمان المدنى .. لاستقبال اینته الأميرة عالية .. 


سح ۱٩۷‏ س + 


وقرب تقاطع السكة الحديد مع عين غزال .. أطلق مسلحون AU‏ .. على 
موكب الملك .. الذى نجا من الحادت . 

واتفجر قعال .. « وحشی » .. بين القوات المسلحة الأردتية .. 
والفدائیین الفلسطيئيين . 

بدأت الاشتباکات فى منطقة الطار .. وامتد نهیبها لیشمل عمان 
كلها .. وظلت الاشعباکات الرهيبة حتی منتصف اللیل .. 

وأعلنت مصادر الفدائیین أن .. مدفعية القصور الملكية الأردئية .. 
ومتاطق الجيش .. فتحت نیرانها بضزارة .. على الفور .. فى كافة 
الاتجاهات .. على جمیع معسکرات لفدائیین .. فى قصف مباشر .. وآنها 
« تدك » هذه العسکرات .. وأن القدائیین یتعرضون لعملية .. إيادة .. 
حقيقية .. منظمة .. فى محاولة من الحكومة الأردنية .. لضرب العمل 
الفدائى الفلسطيتى .. وتصفية .. الندائيين .. . 

ويعد متعصف الليل .. أذاع راديو tly gle‏ صادرا عن رياسة مجلس 
الوزراء الآردنى .. أكدت فيه الحكومة للشعب الأردنى والأمة العربية .. أن 
الوضع فى الأردن .. وفى عمان بالذات .. تحت السيطرة الكاملة .. 

وأكد الييان أن الحياة فى العاصمة الأردنية قد بدأت تعود إلى .. 
isan‏ وطبيعتها .. 

وقكر الییان ان أية .. إشاعات .. عن قيام السلطات الأردنية .. 
بضرب العمل القدائى .. أو عزمها عى تصفيته .. هی ادعاءات باطلة من 
أساسها. 

وجرت اتصالات مباشرة يبن عمان وأغلب العراصم العربية .. كانت كل 
هذه العواصم .. تصحدث لغة واحدة .. وتطلب طليا واحدا فقط . وقف 
المذايح .. ضد الفدائيين .. 

وكانت عمان ترد ردا واحدا .. أن كل ما آذیع ویلاع .. عن صدام 


سس ۱۹۴ سم 


أردنى / فلسطينى .. لا يعدو أن يكون اشاعات صفرضة .. يراد بها 
الإساءة لنظام الحكم فى الأردن .. وإفساد العلاقنات المسسيسة بين 
الشعبين .. المتوحدين .. فى الأردن وفلسطين . 

وطار ياسر عرقات إلى هنا والی هناك .. يصرخ .. ويستصرخ الامم 
العربية للعمل على .. الحفاظ على البقية .. الباقية .. من الفدائیین .. 
بعد أن أجهزت القوات المسلحة الأردنية خاصة المدفعية .. والدبابات واشرس 
الملكى الأردنى ۱ جيش البدو ) وهو عالى التسليح الجيد .. على المخيمات 
الفلسطينية فى الأردن يمن فيها من شیوخ ونساء وأطفال . .والاهم الشباب 
الفلسطينى الذى يحمل السلاح .. للمقاومة . 

كل هذا والإصرار الأردئی قائم .. على أنه لا صدام .. ولا مذايح .. 
ولا حتى خلاف بين الحكومة الأردتية .. وضیفها .. العمل القدائى 
الفلسطینی . 

وفى التهاية .. انقشع الضیاب الذي كان مخیما على كل الأجواء 
العريية .. واتضحت حقيقة الأنباء .. ووضع السلاح بين الأردن والفدائيين 
الفلسطينيين . 

لتتول أكشر التقديرات تفازلا .. ان الفلسطينيين دفعوا .. ثمن 
مواجهتهم مع الملك حسين .. ثمنا .. باعظا .. هو ۵۰ ألف قعيل فلسطینی . 

واليوم .. الملك حسين .. هو آخر ملوك الأسرة الهاشمية .. ويحكم 
الأردن منذ حوالی ۲+ سنة .. ومازالت لديه .. الكشير من التطلعات .. 
Gaal‏ .. عرش العراق . 


mm 4 


الحلم الأخير 
عتدما قامت ثورة يوليو ۱۹۵۸ فى العراق بتصفية كل من الملك 
فيصل بن غازی .. فيصل الثانی .. والأمير عبد الإله .. الذى كان وصيا 
على العرش العراقى .. فإنها بذلك انهت فرعين من فروع الأسرة الهاشمية . 
فاللك فيصل الشانى كان آخر ملوك الفرع الهاشمى الذى أوثه املك 


فيصل الأول اين الشريف حسين . 
والأمير عبد الإله هو نجل الملك على بن الشريف حسين . 
ويذلك انتهى هذان الغرعان . 


أما الفرع الرابع من هذه الأسرة والذى يبدأ يزيد اين الشريف حسين فلم 
يبرز أصلا على ساحة الحكم .. كما سبق أن أوضحتا . 

يبقى إذن على الساحة السياسية الفرع الهاشمى الذى يبدأ باللك عبد 
الله بن الحسين .. ملك الأردن الأسبق .. وألذى تعمثل صورته حاليا في 
اللك حسين بن طلال ملك الأردن الحالى .. وأخويه الأميرين محمد وحسن. 

وتوالت الشورات على العسراق حعى آل الحكم إلى الرئيس اشالی .. 
صدام حسين .. الذى قاد العراق والعرب جميعا إلى كأرثة الصدام .. العربى/ 
العربى .. یاجشیاحه الكويت بقواته .. واندحار هذه القوات ..وفرض الحظر 
الاقتصادى على العراق .. على أمل أن بتحرك الشعب العراقی. . الضحية 
.. تحت ضغط الحاجة والحرمان .. إلى إزاحة صدام حسين عن موقعه .. 
وهو الأمر الذى أصبع واضحا أن الحظر .. لن يرفع .. الا به . 

وكثر الكلام عن قسرب .. تهاية صدام .. بل وکشر الكلام عن 
احتمالات .. هرويه .. وظهرت على السطع مسألة ..خلاقة صدام .. وهنا 
ييرز الدور الهاشمى . 


فقد ظهر فجأة من يدعى .. الشريف .. على بن اشسین .. ليدعو 
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عام ۱۹۹۳ إلى استمادة الملكية قى العراق .. ورشح نفسه لتوثى الأمر . 

ولكن gab‏ عليه أنه درس الاقتصاد فقط .. وعمل فى البنوك .. وأنه 
ليست لديه القدرة على عمل أى شین آخر .. ویفشقر إلى الكثير من .. 
آوراق اللعبة السياسية .. ثم إنه .. اين خالة الملك فيصل الشانى .. أى 
قرايعه من ناحية الأم فقط .. وهذا لا يدعم مطالبته بالعرش .. خاصة فى 
وجود الملك حسين .. اين عم الملك فيصل . 

والحقيقة أن الملك حسين لم يتخل مطلقا عن أحلامه .. بوراثة العرش 
العراقى .. وكان كيرا ما بتحدث إلى أصدقاثه وأصفيائه .. عن حلم.. 
استعادة العرش العراقى إلى أحضان الهاشميين .. الذى أصبح هو شخصيا 
.. ممثلهم الوحيد .. الباقى على الساحة السياسية . 

وظل هذا الحديث .. خافها .. لا يشعدى الخاصة .. حقى كان أزمة 
العراق الأخيرة .. فصار الملك حسين يتحدث علائية وبصراحة .. عن تحقيق 
اغلم الهاشمی .. يحكم العراق .. باعتباره حقا مشروعا . 

ودعا الملك حسين فى خطاب علتى مؤخرا .. « إلى ضرورة العمل 
على نحو عاجل .. من أجل تغيير الأوضاع الراهنة فى بغداد .. کی يخرج 
العراق من الظلام إلى التور .. والحفاظ على مصائح .. «شعبتا بالعراق» . 

وأنه .. « أزيلت » .. « الششاوة عن عیننه .. کی يرى حقيقة 
الأوضاع السائسة .. العى آحساقت بالعسراق .. منذ أن سقط عنه حكم 
الهاشميين .. عندما قامت ثورة العراق .. » . 

واتسع نطاق تحقيق الحلم ا ملكى .. يدخول أطراف آخری . 

ففى لندن قامت حركة التحرير العراقية .. بإصدار بیان بالاعوة 
إلسى .. « إعلان الملك حسين ملكا شرعيا على العراق والأردن .. لتعود 
ملكة هاشمية .. موحدة .. تضم شعيا واحدا .. وجيشا وعلما واحدا » .. 
« وأن العراق الممزق حاليا یحتاج إلى اللك حسين .. لقيادته .. بدلا من 
النظام المتداعى » . 


۱ en 


وأوضح البيان ذاته .- « أن توثى اللك حسين عرش الأردن والعراق 
معا .. سيفتح صفحة جديدة من تاريخ ا منطقة .. ویحقق التقدم والازدهار 
للبلدين » . 

وفى نفس الوقت .. ذكرت صحيفة الجارديان اليربطانية .. « أن آطرافا 
عديدة بالمنطقة .. مشل aba!‏ وسوريا وحتى السعودية ..لن ترحب يأن .. 
يجمع الملك حسين بين عرش الأردن والعراق »  .‏ 

على أن الأخطر فى كل ما قيل وكتب عن هلا الموضوع .. هو ما 
ذكرته صحيفة الاستقلال الأسيوعية الإيرانية .. الناطقة باسم حركة الجهاد 
الإسلامية .. وهو يعنى بوضرح كامل .. أن الملك حسين قد يدأ يتصرف 
على آساس أنه قد حقق حلمه .. بورائة عرش العراق . 

تقول الصحيفة .. « نقلا عن مصادر مطلعة فى إيران أن UUM‏ حسين 
fale‏ الأردن .. وجه رسالة ضمتية للقادة الإيرائيين .. تعهد فيها.. 
ياحترام اتفاقية الحدود .. الموقعة بين الرئيس العراقى صدام حسين 
وشاه إيران السابق فى الجزائر .. وأنه ليس للايرانيين مايقلقهم تجاه .. 
«التغييرات المحتملة للأوضاع .. السياسية الجقرافية» .. فى المنطقة . 

وأضافت الصحيقة .. « نقلا عن الصادر الايرائية .. أن مبعوثين 
أصريكيسين .. تجصولوا فى متطقة الخليج .. لإقناع القسيادة السعسودية 
والكويتية .. يعودة العرش الهاشمی إلى العراق » . 

وقالت الصحيقة .. « اععير الراقبون أن ما يحدث الآن فى الساحة 
الشرق أوسطية .. ماهر إلى محاولة .. أمريكية إسرائيلية جديدة .. لإعادة 
تشكيل النطقة من جديد .. ويلعب العرش الهاشمى .. الدور الرئيسي .. 
والمركزى .. فى عملية التقيير المرتقبة » . 
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خطوات . . نمو الهدف 

إذا ترکنا جائبا .. الأقاويل والعکهنات .. واتحجهتا مباشرة إلى الملك 
حسين تفسه .. لوجدنا أنه ليس بالشخص الذى یکتفی بالأحلام .. ولا 
بالعمنى لأمر يعحرق شوقا إليه .. 

فالذین يعرفون الملك حسين .. یقرلون أن طريقعه قى العفكير تيل 
إلى غير المباشرة .- أو بمعنى أوضح .. اللف والدوران حول الهدف .. 
والانتظار لحين اكتمال الظروف المواتية .. وتحين الفرصة المناسية .. 

ومن هنا كان التصاقه بالعراق .. منذ الحرب العراقية الإيرانية .. 
وحعى كارثة غزو الكويت .. 

.. أيضا اخعياره الوقت ا مناسب لفك ارتباطه بالتظام العراقى‎ gis, 
-. وصدام حسين‎ 

.. بات واضحا أن النظام العراقی ینتظره مصیر محتوم واحد‎ ats 
.. #لسقوط .. وإلملك حسین يريد أن ينآى بنفسه .. وبنظامة عن هذا الصیر‎ 

ولكن سنه . - فى نقس الوقت . على الشحنات الهائلة من البترول 
العراقى والعی يعتبر الأردن فى مس الحاجة |لیها .. 

. عينه على السوق العراقية .. حيث تصرف السلع الأردنية‎ Lal 

Le RTS Oa a aE eT 
ی‎ Siege . الكريت‎ gpk أو دور الشريك .. فى‎ ane 

وإعادة الجسور مع السعودية .. والكويت ودول الخليج .. 

ل ا ا 
العراق .. للسيب الاقتصادى السايق ذكره .. وأسياب أخرى .. آهمها أن 
یتمکن فى الوقت المناسب .. من اختراق النظام العراقى .. وتنفيذ المخطط 
الوضوع للتغییر الداخلى فى العراق .. يدعوى انقاذ الشعب العراقی 


۱۹۸ 


وانهاء معاناته .. وقد يتمكن من خلال ذلك من إقامة وإحساء العرش 
الهاشمى GLAU‏ .. يدعوى BUH‏ على وحدة الأراضى العراقية .. وعدم 
تقسيمه إلى عدة كيانات .. أو بالتحديد .. ثلاثة كيانات .. سنة .. 
وشيعة .. وأكراد . 

ثم إن اللك حسين باحتفاظه بعوازنه بين العراق .. والتفیرات على 
الساحة العربية الرافضة لنظام صدام .. يؤكد دور الأردن .. ویحافظ على 
مکانها .. بالتسبة للترتيبات القادمة في المنطقة .. مع مسيرة تحقيق السلام 
مع إسرائيل .. 

ومن هنا يمسك الملك حسين بالمصا من متخصنها .. فهو لا يهاجم 
صدام .. مباشرة ولکنه .. يتكلم عن رفع BULL‏ .. من الشعب العراقى .. 
Stal,‏ العراق .. 

ولكن ما لا شك فيه أن الملك حسین .. يعلم بالاحتمالات القادمة على 
الساحة العراقية .. يل ويساهم فى صنعها .. ويشارك فى التغییر .. لأن 
« تصرفات حكومة بغداد .. غير الواقعية .. تسبيت فى معاناة .. العراق 
.. والعرب 4 . 


ولعل أكير دليل على مساهمة الملك حسين الفعلية .. وأيضا الخفية 
.. فى إسقاط حكم صدام .. يتمثل فى « تثيلية » هروب .. حسين كامل 
.. صهر صدام وأخيه .. واینتی صدام . 
وقد حاول الملك حسين التنصل من التراطؤ فى هذه العملية .. فیقول 
إنه ليست يينه وبين صهر صدام .. أو .. رجل الأسرار العسکرية .. ويؤكد 
أن آخر مرة قابل فيها حسين كامل .. كانت فى طريق عودته من موسكو 
-. قبل مجيه .. لاعنا .. إلى عمان . 
ومن سبب هذا اللقاء یقول الملك أن حسين کامل كان يحمل له .. 
رسالة من القيادة العراقية .. تطلب فيها منه عمل .. الستحیل .. رقع 
۱۹۹ 


الخصار الفروض على العراق .. 

وفى المقابل طلب منه الملك حسين أن ينقل للقيادة العراقية .. رسالة 
مکتوية .. بآنه .. أى الملك حسين .. لم يستشر فى أى سوضوع .. إذا 
كان المطلوب . . انقاة العراق .. فلا بد من .. المصارحة .. والمكاشفة . 

ولكن الأمور لا تسیر دائماً فى الاتجاه الذى يرضى ا ملك .. 

فهذه مجلة .. يو إس نيوز الأمريكية .. وهی مجلة وثيقة الصلة 
بدواشر ا لخسابرات المركسزية الأسريكية .. تكشف بالصفصیل .. الرواية 
الحقيقية .. لهروب حسين کامل .. وکیف ساعدته المخابرات المركزية .. يعد 
إجراء اتصالات به .. من خلال الملك حسيين نفسه .. فى وقت مبكر عن 
عملية الهروب يوقت طويل .. فى عمان . 

وتروى المجلة أنه تم وضع اللمسات الأولى لهذه العملية .. خلال اللقاء 
التى تم فى قصر .. رغدان .. الملكى فى عمان .. بين الملك حسين .. 
والفریق حسين كامل فى إبريل عام ۱۹۹۶ .. والذی كان حتى ذلك الرقت 
.. أحد الرجال الصفرة .. وعلى مقربة كاملة .. من مصدر القرارات .. 
الحاسمة .. يل وأحد جلادى الشعب العراقی .. المتسلطين . 

وكان الفريق العراقى فى عمان .. يعلقى علاجا خاصا .. فى مركز 
الحسين الطبى .. بعد جراحة لإزالة .. أورام فى المخ . 

وخلال هذا اللقاء .. الخناص جدا .. أيدى حسين كامل تذمره .. من 
الأوضاح .. السيئة .. فى العراق .. 

كما عبر عن أستيائه من محاولة عدى این صدام حسين .. قى 
« تهمیش » دوره .. فى قمة السلطة .. 1 

وتقرل المجلة .. أن الماك حسين العقط هذه المعلومة بسرعة .. وأبلغها 
للمسئولين فى واشنطن .. الذين طلیرا منه « تجنيد ».. الفريق .. التزمر 
.. وابلاغه بالتماون مع المخايرات الأمريكية .. مقابل ضمائات لأمنه .. 
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وأيضا مساندته سياسيا .. إلى الحد الذى قد فکنه .. من اعتلاء السلطة 
.. شخصیا فى العراق . 

وعندما عاد حسین کامل مرة آخری إلى عمان .. لاجراء الفحوص 
الطبية لاستکمال العلاج .. فاتحة اللك حسین فى الأمر .. 

وفعلا تمت لقاءات واجنماعات سرية .. بصرتيب من اللك حسين .. 
شخصيا .. بين حسين كامل . ومسثولين فى المخابرات المركزية 
الأمريكية .. فى قصر رغدان الملكى فى عمان .. 

وقد حضر هؤلاء المسئولون الأمريكيون إلى القصر .. قى زى اليدو .. 
حتى لا یثیروا أية شكوك أو شبهات . 

وتقول المجلة .. أنه فى النهاية .. جرت مناقشة التفاصيل .. لعملية .. 
الهروب الكبير .. من یفداد .. عندما كان حسين كامل يقضى اجازة فى 
عمان .. فى سایو .. 

وتحدد موعد العنفيذ فى أغسطس الى يليه .. تحت غطاء .. زيارة 
حسين كامل .. لبلغاريا .. عن طريق عمان .. لعقد صفقة أسلحة للجيش 
العراتى .. 


ورغم هذا التأكيد .. الشرح التفصیلی .. لكل شئ .. قمازال املك 
حسين Sey‏ .. أن له أى دور فى عملية الهسروب .. وأته .. « فسوجئ » 
بالفريق العراقى يتصل به .. بعد وصوله .. فعلاً .. إلى عمان .. يطلب 
حمایته .. وحماية الشحب الأردنى .. له ولأسرته .. الفاره من جحيم صدام . 

ويقول ULL!‏ حسين عن حسن استقباله لصهر صدام .. بائد .. ساهم .. 
هو واسرته .. فى ازالة الغشاوة عن العيون .. تتيصر ما انطوى عليه الواقج 
فى العراق .. من ألم ومعانأة .. 


خیم ۴۷ 


tity‏ أمكن للملك حسين تبرير حسن استقباله للهارب العراقى .. قمما 
لا شك فيه أنه لن يستطيع تبرير .. « الضجة الإعلامية » .. التى أتاحها 
لضيفه الهارب .. وتلك العصریحات .. والأخيار .. والأسرار التى طيرها .. 

وأيضا .. لن تستطیع .. تبرير محاولته .. جمع المعارضة العراقية 
على صهر صدام .. 

.. أن يستطيع تبرير محاولة تقديم حسين كاملل .. للدول‎ 7 Lal, 
.. العربية .. والأوروبية على السواء .. على أله .. بطل قومى‎ 

وهو الأمر الذى رقضعه الدول العربية .. يل رفشت مجرد اسعقياله .. 


ومساعدة فى هذا الاتجاه .. بدأ الملك حسين سلسلة من الانتقادات 
.. للنظام العراقى .. ومسايرة الرأى العام .. العربى .. والداخلى فى العراق 

يل Tay‏ الملك حسين مؤخرا فى محاولة ساخرة .. للتأثير على هذا 
النظام .. فى الحديث عن .. تتفيذ قرارات مجلس الأمن .. « جميعا » .. 
وعودة الأسرى الكويتيين لدى العراق . 

والأكشر من ذلك .. يسافر الملك حسين .. إلى لتدن .. ويج تمع 
بالمعارضين للنظام العراقى .. الذين صرحوا يأنه .. وعدهم با مساعدة فى 
الاطاحة بصدام » .. 

ويحث اللك حسين .. المعارضين العراقييئ .. فى المتفى .. على 
توحيد صقرفهم .. أولا .- قبل السعى للاطاحة يصدام . 

ويذكر أن هذه الاجتماعات .. بين الملك الأودنى ورموز المعارضة 
العراقية .. استغرقت أسبوعا كاملا .. 

وقی المقابل .. يؤكد ولى العهد الأردتى .. فى عمان .. فى تفس 
الوقت « استعداد الأردن .. لاستضافة اجعماعات المعارضة العراقية .. إذا 
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كان ذلك سيساعد على حل خلافاتها » .. 

ویقول الملك حسين .. بعد كل هذا .. « لا مطمع لى قى العراق .. 
سوی رۆیته + يخرج من الظلام 32 ومن ليل معاناته الطويلة -. إلى قجر 
حريته وتحرره .. من كل أسباب معاناته .. داخلية أو خارجية » .. 

ولكن الملك .. يبشر بكل ذلك .. وبعودة العراق إلى الاستقرار .. 
أو عسودة الاستقرار إلى العراق .. عبر طريق واحد .. هو عودة الحكم 
الهاشمی إليه .. 

وهذه الدعوى ليست وليدة اليوم .. ولكتها كما سيق أن قاتا .. حلم 
المستقيل والأمل .. التى لم ينف الملك يوما .. ولکته كان يلمسه .. أو 
يشيره .. بالقدر الذى لا .. يغير من حليفه القديم .. صدام عليه .. 

قمنذ سنوات طويلة .. وفى ذروة الحرب العراقية الإيرانية .. سثل الملك 
حسین .. حليف صدام الوثيق .. عن إمكانيية .. عودة LSU‏ .. فى 
تلمیح طيعا للهاشمين الذين ممثلهم الوحيد على الساحة هو الملك حسين .. 
إلى العراق .. فأجاب : 

« نعم .. ما الذى يمنع عودة الملكية إلى العراق .. إذ كان هذا هو 
اختيار الشعب العراقى .. فاللكية .. عادت .. إلى آسیاتیا .. بعد أن 
غابت عشرات السئين .. » 

ويومها سكت صدام .. لأنه كان يحصل على دعم سياسى .. لا محدود 
.. من الملك حسين .. طوال فعرة هذه الحرب . 

يل أن صدام نفسه .. أرضاءا لغرور الملك حسين .. وجليا لصداقته .. 
أعاد الاعتبار للعهد #لهاشمی لحكم العراق . . 

فقد جده القبور التى كادت تتدثر .. بل وتماثيل .. قيصل الأول .. 
والشهيد غازى .. وفیصل الثائى .. abel,‏ لهم اعتبارهم .. فى خطبه 
الإعلامية والسياسية .. 


ولعل هذا شجع الك حسين .. على إلقاء .. خطاب جامع .. تحدت 
فيه .. عن الحكام من أهل بيت النیوة المشرفة .. بداية من انطلاق الدعوة 
العباسية .. ووصولا إلى زمن مقتل اين عسه الملك فيصل الغائى .. ملك 
العراق عام ۱۹۵۸ . 

وتحدث الملك حسين عن « .. آل البيت الذين ترصع مقامات شهدائها 

.. أرض العراق - Rese‏ تر يعاسم acs‏ كل ا 

من أجل الرية والعدل وكراعة الإتسانية .. 

ويريط الملك هذا العاريخ الخالد ویتسلسل به .. « منذ على بن 
آبی طالب كرم الله وجهد . .. وا حسن واخسین .. رضوان الله عليهما . 
وصولا إلى زمن فيصل الشانی .. وأسرته .. الذين سالت دماؤهم ذكية .. 
تروى نقس منيع التبع نقسه .. .. نيع کربلاء .. آرض العراق .. دفاعا عن 
المبدأ .. والحق .. والكرامة .. والحياة » . 

وفی هذه الإشارة إلى الإمام على « كرم الله وجهه ».. وآل البيت .. 
غزل .. واضح .. للشيعة من Jal‏ العراق .. 

ويطمع الملك حسين من وراء ذلك إلى كسب ود وتأييد الشيعة وهم 
قوة شعيية كبيرة .. ليمهدوا لعودة الهاشميين .. 

وقد سبق لعم الملك حسين .. املك فيصل الأول .. أن داعب هو الآخر 
عواطف الشيعة .. بأن اختار يوم عاشوراء .. لتتويجه على عرش العراق 
.. وهر الأمر الذى ما زالوا يحمدوته له حتى ألآن .. 

وتحدث الملك حسين من يوم « استشهاد رفيق صباى .. قيصل الثانى 
بن غاز .. فقد كنت تائبة .. وريشه .. فى رئاسة الاتحاد العربی .. الذى 
ضم الدولتين .. والذى Joy‏ ضحية .. تآمر كل القری المعادية .. » 

وهنا إشارة واضحة .. من ال ملك حسين .. على أته له الحق فى وراثة 
شرعية .. بشكل ما .. للعرش العراقى .. نتيجة أنه كان نائبا أرئيس دولة 
الاتحاد الهاشمية .. بين الطرفين !لهاشميين فى كل من بغداد وعمان .. 

Wee 


ويضيف الملك حسين .. فى إشارة أيضا أن له سلطة على مقدرات 
الأمور فى العراق .. بشكل مباشر .. « وقد تركنا .. الشعب العراقی .. أن 
پختار طريقه .. ويعيش تجربعه .. وقتيتا أن لا يتغرط عقده .. الذى جمعه 
الأشميون .. سنة .. وشيعة .. عريا .. واکرادا » . 

وهکذ! یستجلب الملك حسين .. برضاء .. كل الأطراف .. فى محاولة 
لتوسيع قاعدة الرضاء الشعبى العراقى .. عن آماله .. 

ثم آخیرا يلجأ الملك حسين إلى استثارة عواطف امیش العراقى .. 
فيعحدث عن اباق واحد .. ومصدر واحد .. للجيش العربى .. وهو الاسم 
الرسمى القرات المسلحة فى كل من الأردن والعراق .. فأصلهما واحد .. هو 
الجيش العربى .. الذى قادة الهاشميون .. فى قيادة موحدة .. سابقاً .. 

ويا أن اللك حسسین هو الوريث الظاهر .. والذى أعلن .. أيوته .. 
للأسرة الهاشمية .. فان له « وراثة » .. فى هذا الجيش العربى .. سواء فى 
الآردن أو العراق . 

وطبعا فإنه دون تحقيق آمال الملك حسين .. رغم كل هذه التحركات .. 
الکگیر .. والکثیر .. 

فأكبر دول المنطقة الخليجية .. المملكة العربية السعردية .. والعدو 
التقليدى .. السابق.. والدائم للأسرة الهاشمية .. لا يمكن أن تدع املك 
حدسين . سليل هذه الأسرة .. ليحكم یالکامل .. هذا الجزء الكيير .. 
والتطيسر .. من الأرض العربية ما یمکته فى القریب العاجل .. من خلق 
متاعب .. رما أكشر كديرا من تلك التى يثيرها صدام حسين نفسه .. 
ويهدد أمن دول الخليج المجاورة .. وربا البعيدة أيضا مثلما فمل صدام . 

وهناك سوریا أيضا .. والتى تستضیف هی الأخرى جائيا من المعارضة 
العراقية .. كما أن سياستها هى .. العامة تقوم على مناوأة الحكم البعشی 
فى العراق .. 

وسوريا التی تعائى الأمرين من تطلعات اللك حسين .. وتحالفاته 

Yea 


حتی مع أسرائيل .. التی ما أن وقع اتضاق الصلح بیتهسا حتى صارت 
وکآنهما .. توحدتا .. لن تسمح له هی الأخرى .. بأن يكون قوة مسيطرة 
هى المنطقة .. تسیر يوما ما على غير هوي العرب اثقرمی . 

وإيران التى تتریص بالدول المجاورة عموما .. العراق .. وغيرها .. 
وقتد شوكتها إلى الأضرار يدول الخليج .. 

إيران التی عانت ثمائية سنوات .. طويلة شاقة من الحرب الطرفية التی 
أنتهت بکسر الش و AS‏ الإيرانية ا موجهة للعراق .. 

إيران هذه لن تسمح .. للملك حسين .. بأن يكون دولة .. جوار .. 
قوية .- تقض مضجعها . 

على أنه فى al,‏ .. شخصيا .. أن كل هذه المقومات .. والاعتراضات 
.. ورما أيضا .. التهديدات .. لن توقف السعی الاردنی الهاشمى 
المكثف حاليا .. 

فهتاك على الجانب الآخر القت الولايات المصحدة الأمريكية .. يكل 
مقلها .. وأن كان ذلك غير معلن .. ولكنه حقیقی .. إلى جائب جهود 
الملك حسين . 

بل تقول أكشر من ذلك .. ربا أن الملك حسين نفسه .. عضو فى 
تنفيذ مخطط أمريكى بهذا المعنى .. 

وقى رأیتا .. أن الحل .. الهاشمى . يدق أبواب الساحة السياسيية 
العراقية -. ويفرض نفسه على الساحة السياسية العربية .. كلها .. رغبا 
.. أو رفيا .- 


وان غدا لناظره .. قريب 


۲۰۹ 


الموضوع 


قفرس الكتاب 


عصان 
سلطان .. من الاضى 
الس سسسسجين .. سلطانا 
المغرب 
السلطان .. الد لائر 
املك ..الطظالايم 
حادث الشس خی سرات 
أوفقير .. والسسهم الأخيسر 
الإمارات 
git‏ ظبى 
الث شسخسبسوط 
الشارقة 


sary SOCAL 


الموضوع 


0ك 


السعودية 


نظرة فى عسمق العساریخ 
thee‏ .. وخسلافسات 


الهاشمیون والحكم 


الأردن 


المسریون والأسرة الهاشمية 
العسرب والحسرب العالميسة الأولى 
فيصل .. ملكا على سسوريا 
شم ملكا .. على Gd‏ 
الشهيد .. اللك غازى 
fl‏ سس سس يس ة 
الزوجسة الخفسسيسسة 


ممكلة شرق الأردن 
ETE EE |‏ الله 
اق ان 
السك ط لال 
مسریض بقسرار سسيساسي 
اضر .. يا صاحب الجسلالة 
املك سس تسین 
صاحب JS‏ سائق الماكسى 
أيتلول الأسسسسسسود 
اطلبم. الأ صر 


خطوات نحور الهسسدف 


وجج فى تلب الخليج 
ake‏ 
تدبا قال الفيتسوف .. 
مسكين القریب من السلطان .. أنه 
كراكب الأسد .. الجميع يرهبونه بینما 
هو فى رعب من هذا الأسد الذي يمكن 
أن بنقض عليه قى أبة لحظة . 
وسواء كان کلام الفیلسرف مسدقة أم 
غير ذلك فأخطر ما في الأمر هو كيف 
أن تناقش موطوع الکتاب بنطق بعيد 
عن التعصب رالأتقصال و كلقا عرب 
bans‏ مشتركه . 


تفرأ في هذا الکتیاب 
ولد لا يفيدك الاتفعال 14 


wiht 


SSPE 


فص هذا الکتاب 

* » التاريخ قاس لا يرحم .. منتبه فا يجري بين الناس يسجل كل صغيرة 
وكبيرة وعينه علي الجميع - 

* * وهر أكثر ما يكون ترکیزاً علي هؤلاء القابعين في القصرر الشامخة .. ووراء 
أسوار الحكم وأيضا وراء أسرار الحكم والحكام . 

* » وبكل جرأه ندخل إلي هذا العالم .. نري ماذا يدور بداخله ؟ وتععرف 
ولا جامل ونتحري ولا نتلصص . 

* * أنه عالم ملئ بالتناقضات غريب الأطرار تدور فيه عجلة الزمان 
بشكل خطبر فلتدخل إلي هذا العالم ونحترس منه لأنه حقأ وجح في 
قلب الخليج ؟! 
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